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استعادة المعلومات أو عله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى سابق من الا 
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مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 7 
نشر ف جلة المدونة التابعة لمجمع الفقه الإسلامى ف ا مند. 


ملخص البحث: 

ركزت في بحثي في أثر الصّلاة عن سلوك المسلمء باعتبار أن 
الصلاةً معيارٌ لقياس مقدار النّجاح في الحياة» فبدأت بتعريف المخشوع 
لغةَ واصطلاحاًء اهتممث بعرض قواعد كليّة حياتية وكونيّة وشرعيّة 
في التّظر للدنيا والإنسان؛ لمعرفة مدئ حاجتنا للعبادات عامّة» وللصلاة 
خاصة. وبيان حكمة الله تعلل في شرعها وفرضها عليناء فالإنسان خلق 
في عناء وابتلاء وإريخلق للرّاحة والدّعة» وهو بطبعه ضعيفٌ عاجرٌ عن 
غالفة هواه» ويجتاج أن يلجأ إكى قويٌ يعينه» وسعادته في هذه الذنيا 
تكون بالرضا والقناعة التي تتحصّل بمعرفة الله تعاى» وهذه المعرفة لما 
أسبابٌ عديدةٌ من صلاةٍ وذكر لله تعاكل وتربية للنفس وثقةٍ بالله ويقيناء 
3 وت مقدار ان الملاة عله ضاعها كر فلك القواعة نا عله 
أكثر نجاحاً في الحياة كلَّا وعئ درس الصّلاة» وقام بمقتضياتها من 
الاستعدادء فمقاصد الصّلاة عظيمة كثيرة. 
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لللأسيهاة الدكتور ضللاح أيو كما بتتبت77بت7_7؟7؟؟ت؟7؟ )17 ا 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علن سيد المرسلين» سيدنا 
حمّد النبي الأمي» وعل آله وصحبه وسلمء ومن اتبعه بإحسان إل يوم 
الدين» وبعد: 

فإنَ التشريع الإسلامي له جانبان: تنظيمي وتربوي. 

أما التنظيمي فيتعلّق بالمعاملات والمناكحات والقضاء وغيرهاء 
وأما التربوي فيتجسد بصورة واضحة في العبادات التي تسعئ سعياً 
حثيثاً إلى الارتقاء بإنسانية الإنسانٍ إك أعلك مراتبهاء وتخليصه من 
الصفاتٍ الحيوانية الذميمة» فعلك قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه 
وأخلاقه وتصرفاته إِك أعلل مستويات البشرية» ويؤكد ذلك قوله وَي: 


د٠١‏ . ...م سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 
5-5 لأهم مكارم الأخلاق)27 والعبادات هي للد لأفضل المكارم 
الخلقية بالتتخلصٍ من : الصفات الزميمة ة والإخلاصي لله تعالل. 

ورأس العبادات الصّلاة» وهي عمادُ الدّين وأساسّه القويم» ومن 
أقامها فقد أقام الدين» ومن تركها فقد هدم الدين» ففي هذا البحث 
أعرض شذرات متعلّقة بمقاصد تشريع الصلاة» والكلام فيها يتعلّق 
بأسرار الطويع وفوائده لا نهاية له وكثر التأليف فيها بها لا يُعَدَ ولا 
بحص . 

ومبنن مقاصد الشرع أن الله غنيّ عن عباده» وكل ما يشرع لنا من 
الأحكام يكون لتحقيق المصلحة لنا ودفع المفسدة عنا لا غير» فلو عايش 
هذه الحقيقة ‏ المعلومة لكل منا ‏ في حياته» سيجد من الحكم والفوائد 
لهذا التشريع با لا ينتهيء وَلّسعئ بجدٌّ إى التزام أحكامه؛ لأنَّما شْرعَت 

1 0 

ومشكلة البحث وأهميته تظهر في الإجابة عن سؤال مهم: هل 
يُمكن قياس نجاح حياة المسلم في حياته من خلال خشوعه في صلاته؟ 

جيسن الححك إلوإثياك أن جاع المسلم فى يانه الدديوية 


27/417 وسئن أبي داود ؟:‎ 7٠5 :7 في سنن البيهقى الكبير 4: 5» وسئن الدارقطني‎ )١( 
ومسئلد أحمد رد اليرادة ومكارم الأخلاق ص //ا. قال الحاكم: صحبح الإسناد. ينظر:‎ 
خلاصة البدر المنير 7: /01؟.‎ 


[الأمعاة الدكتورصللاع ابواام - 7 | آ تت 1 ا 
والأخروية هو بمقدار نجاحه في أداء صلاته. فصلاتله هي مرآته في 
قياس هذا النجاح» حتئ قيل: بقدر ما تنعدل صلاتك تنعدل حياتك» 
فيصحٌ القول بأنّ صلاتك حياتّك. 

وذلك من فضل الله تعاك علينا أن أهدانا هذه الصلاة لتقويم 
سلوكناء فهي دوراتٌ قصيرةٌ على مدار السّاعة بحيث تؤدّئ في أقل 
تقدير لما خمس مرّات في اليوم» يكون فيها مناجاةً للعبد مع ربّه 
والمخلوقٍ مع الخالق» حتئ يأخذ غذاء روحه للسّاعات القادمة» ويتذكر 
الإرشادات المناسبة للتّجاح ويتدبّر في البصائر المناسبة للفلاح. 

فعلي المسلم في أدائها أن يستوعبّ درسّهاء ويحضرّه جيداً بتركيز 
وتفريغ للقلب كاملاً؛ لينال الفائدة المرجوة من الدّورة الرّبانيّة. 

ولا يقدر أن يصل إِك كامل الفائدة من الدُورةٍ إلا بمراعاة أسباب 
داخل الصلاة وخارجهاء 0 ما خصصته ببحث آخر عن أسباب 
قوع نوما جيعن امن هذا نو أن العامة نسار الضالةة ور 
الكبير ومجاهدته العظيمة في داخل الصلاة موصلةً إلى الخشوع المطلوب 
الذى عو 1111 لقياين جاح الأضسان ل :دتزاار رهم وال يعدن انايضل 
إليه إلا بالاجتهاد في الصّلاة وخارجهاء وبقدر اجتهاده فيه! يتحمَّقٌ 
الخشوع» فيعرف القدر الذي وصل فيه من التّجاح. 

ووعينا لهذا يخرجنا من مشكلةٍ الصّلاة عند «كثير منا التي ليس لما 


:1 د د أتثر الصلاةعلا الحياة 
من اسمها نصيب» بل هي كيس هواجيسء فارغ من أي ذكر لله تعالل» 
حركات وقراءات فرعت من معانيهاء قراءة بعير قلب...» صارت 
الصلاة عند كثير من المصلين عادة لا فقه لمعانيها)”. 

والدّراساتٌ السّابقةٌ: في موضوع الخشوع كثيرةٌ جداًء وقد أفدت 
منهاء ولكن تميّر هذا البحث في التَّركيز في أثر الصّلاة عن سلوك المسلم» 
باعتبار أن الصلاة معيارٌ لقياس مقدار التّجاح في الحياة. 

٠ 5-5 8 5 ٠ 006ظ‎ 3 5 

والفقة «والمفيوزت. "ةف قرا علق بأثر الصّلاةء ثم المنهج 
الاستنباطيّ لاستخراج التّتائج ما جمعثُ من معلومات» ثُمّ المنهج 
التُطبيقي بإظهار أثره عن سلوك المصلي. 

والخطة التى سلكنها في تحقيق المراد أن قسمت البحتٌ إلى تمهيدٍ 
ومبحثين وخاتمة: 

التمهيد: في تعريف الخنشوع. 

والمبحث الأول: في حقائق حياتية وكونية وشرعية متعلقة 
بالخشوع. 

والمبحث الثاني: في آثار الصّلاة عل حياة المسلم. 

والخاقة: في أهم التتائج. 


)١(‏ ينظر: الصلاة سر النجاح ص". 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع ب سآ 


أولاً: لغدّ: 

ل تخ رم بِِصَرِو نحو 
الأرقى وعد وخفض صَوئَه واختشمٌ ! إذا طأطاً در وتواضع» 
وقيل: المُشوع قَرِيبٌ من المُضوع إلا أن الُضوع في البَدَنَء والخُشوعً في 
البدّن والصوت وَالبَصَرٍ: كقوله تعاك: «#حَشِعةٌ أ َصَرْمْر4 القلم: 2757 
والخشوع : التُكون والتّذلّل”. 

ثانياً: اصطلاحاً: كثرت العبارات في بيان أوصافه؛ ومنها: 

قال ابن رجب: «وأصل الخشوع: هو لين القلب ورقته» وسكونه. 
وخضوعه» وانكسازه. وحرقته. ل له 
الجوارح والأعضاء؛ لأنَّا تابعة له» ى) قال النبي كل: «. ألا وَإنَ ف 


./١ ينظر: اللسان8:‎ )١( 
)تنظ القاموس الل‎ 


55 6 .رد .._ ...د د أتثر الصلاةعل الحياة 
سد مضه د صَلَحَتْ صَلَع الحسَدُ كلك وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَد لجس 
كُلَكَ الكو هىّ الْقَلَثُ)”. 

000000 
نور التعظيم في القلب» واستحضار عظمة الله وهيبته وجلاله. 

قال الجنيد: الخشوع: تذلّل القلوب لعلام الغيوب. 

والقلبٌ أمير البدن» فإذا حَشَّعَ القلب» خشع السَّمع والبصر 

والخشوع يقظة دائمة لخلّجَات القلب وخفقاته ولفتاته حتيل لا 
يتبلد وحدّرٌ من هواجسه ووساوسه. واحتياط من سهواته وغفلاته 
ودفعاته» خشية أن يزيغ وتعتريه القسوة" 

ويللاحظ أن الخشوع علل صورتين: ف الصلاة وخارجهاء وما 
يكون منه في الصلاة طريق لتحقيقه في خارجهاء والعكس بالعكس. 

ويمكن تعريف خشوع الصلاة: هو سكون القلب لله تعالى وتعلقه 


به دون سواه. 


)١(‏ ني صحيح البخاري١: 7١‏ وصحيح مسلم”: 2.1719 وغيرهما. 
(0) ينظر: ا خشوع للقحطاني ص١١.‏ وكيف تخد تخشعين في الصلاة ص ”2 والدشوع للصباغ 
ص5١.‏ وفصل الخطاب ص36: .57١‏ 


ل 2 20 
وخشوع خارج الصلاة: خضوع الجوارح لأوامر اللّه قْ أقوالما 
وأفعالمها مع الإخلاص والتَدلّل له دون سواه. 
وكيا قطن كل زاسنلهميق اللحرينان سكرن ماعطا عات 
البحثء فلا حاجة للوقوف مع كل منهما. 


لللأميهاة الدكتورضللاح أي واج 77ت ت_؟؟ت؟7؟ت؟7آت؟ ااا 


البحث الأول 
فى حقائق حياتية وكونية 
وشرعية متعلقة با خشوع 


رأيت من المناسب قبل الكلام عن أثر الصّلاة عل سلوكيات المسلم 
أن أخصّ مبحثاً في تقرير بعض القواعد التي تصلح أن تكون مقدمات؛ 
لنظور دنه اطماحة للغياداك:عاكة »و للضناةة خاصة» وينان ستكقة الله 
تعلل في شرعهاء نا يُنبهنا على إعادة النظر في أهمية التقرّب إكى الله في 
حياتناء وكثرة نعم الله علينا بهذا الشَّرعَ العظيم» وما احتواه من عباداتِ 
تحويا نه ا هم 

الأول عور الحباة وقد 

وهذا ما قَرّره القرآن الكريم بقوله غَلِهُ: « لَمَدَ حَلقما لفن في كر 
©* البلد: 5: أي لقد خلقنا ابن آدم في شدَةٍ وعناء ونصب كا قال ابن 


6 ا د ء.ٌ.لمل سب أَْر الصلاة عل الحياة 
عَبّاس والحَسَن وقّتادة”» والواقعٌ يُصِدَّقُ هذاء فيولد المرءٌ في صعوبةٍ 

الا لح لل ار 
كبيرة حتيل اعتبر الله تعاك الموت مصيبة: «قَأَصَبَتَكٌ مُصِيبَةُ الْموْيّ» 
المائدة: 5 ٠‏ وأخبر النينٌ ‏ في مرض موته عن شدّة الأمر فقال: دلا 
إله إلا الله د للحوت شسكر ات" 

فق اللباة و الونت قذاقة ل تعد ول" عضن من عرقة ودرابيدة 
وعمله وعلاقاته» قال غَل: ما َال نكَاك:إوَلْبونَكم ىو منَالْحَوفِ ف والجوع 
نص امول وَاالَ اتوت وير ألصينَ4 البقرة: 155. ومن لر 
ينتبه هذه الحقيقة الكونيّة» ويظنَ أن الدنيا دارٌ راحةٍ ودعةٍ يجتمع له 
عنائها وعناءٌ عدم صحّة فهمها والتّعامل معهاء فتزداد شدَّمها عليه 
وبالتالي فلن يرئئ أهمية الصلاة وأثرها وحاجته لها في حياته. 

الثانية: البلوى والاختبار: 

وهذا تأكيدٌ للحقيقة الأوك وتكملة هاء فلم يكن وجدونا في الدّنيا 
إلا للامتحان» فيعرف أهل الجنة من أهل النار؛ ا 
دَحأ ألْعنَة وكا يِلْكرْ عَتَلْ ادن حا من مِكزٌ سَتَتَهْ البأسة ودر 


. 477" :7 تفسير الطبري4‎ )١١ 
17 )في ضحي البخاري:‎ 


للأستاذ الدكتور 0 
ُو حَقَّ يمول الول وَلَنِينَ ءَامَئوأ معد مق كَبْ أمَوِ4 البقرة: .7١5‏ 
وقال كَل: (إِنّ العبد إذا سبقت له من الله منزلةٌ م يبلغها 
بعمله ابتلاه الله في جسده. أو في ماله أو في ولده»". 

قال الإمامٌ المحاسبيّ”: «واعلم أن الدّنيا كلّها كثيرها وقليلها 
حلوها ومرها» وأوّها وآخرها. وكل شيءٍ من أمرها بلوئ من الله تعال 
للعبد.واغتار... والقرآن يقد رالابتلاء بالدنيا كلها»» ومنها: 

قوله تعال: « وَقَطعَكه في الْارْضِ أَمَمَ مَنْهُمُ الصّلخوت وَمِنْهُمَ وت 
لِك وَبَوَكَجُر ِالْحْسَكتٍ وَآلتنِيَاتِ لَكَلَهْمْ يَتْحِعُنَ ©4الأعراف: 1748. 

وقوله تعال: « وأو َه أذ مه شر كة كود ولك اشر 
مآ َاكني سيقو لَفيوِيَ) المائدة: 48 . 

و ل -ه 2211 ار رجت سس م م مه 

وقوله تعالل: «وَكرَ الى جَعَليٌ ل ع 
تنبت لسبَوْف مآ كك إن كَبَدسَرِيعْ الفِتاب مَانَئد لكمودٌ تب ©» 
الأنعام: 5 6 . 

وقوله تعالل : «ألّى حَقَ ألْمود نوكيه عله م عد 0 وَهوَالْعَزيدُ 
لْعفوزْج» الملك: ؟. 


)١(‏ في سنن أب داود": 14817» والمعجم الكبير؟”7: 2714 وغيرها. 
(0) في آداب النفوس ص .١‏ 


5 .رب .هه سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 

فهنالك آيات عديدة تَوَكَدٌ أننا إر نوجد في الذّنيا إلا للامتحان 
والاعمارة لكمةد الخبيث اس الطيتة والصّالح من الالح والمحسن 
من المسبيىء. فكي النشد للج والمستحق للنار» قال تعالك: ©« لِيمِيدَ 
أنَهُ ألْحَيِيتَ من اليل وَيجْعلَ الْحَريتَ بَحْصَهه عل بَعْض كمه كا قمع 
فِجَهَء كيك هْمْالكيزوت ©4 الأتفال: : لال وقال تعاق: «وَإتَبَوييٌ 
عَقَّ كر الْمْجَهِينَ مك اص وَيبوا حارو © »4 حمد: ."١‏ 

تمن هنا تملع هل الينين أن كن امون بعيائذا ضغيريها 0 
وكل ما يجري معنا في ليلنا ونبارنا من خير وش إِنّ)ا هو ابتلاءٌ من 
تعاك واختبار لناء فليس شُرٌّه بمقصودٍ وليس خيره بمرادء وإنَّ) 1 ب 
وراء شرّه وخيره من الصَّبر والشكرء حت تصفو نفوسنا وتطهر 
أرواحناء فعن أبي هريرة ذه قال يَِ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسِهِ وولده ومالِه حت يلقل الله وما عليه خطيئة»”". 

ونجاحنا في الامتحان يحتاج إلى الإعانة من الله تعالل» وطريق 
الوصو ا الع اد سيا نور لماكة كن اذا هذا 


() ني سنن الترمذي: وقال: حسن صحيح. وصحيح ابن حبان1: 0177 وغيرها. 


لللأبيفاة لذ عر عا أو الوا يي تي 11 

الثالثة: ضعف ا الأنسان: 

وهذامايُقرّره الشارع الحكيم في قوله: « بيد أنه لّ يفك عَسَكُرٌ 
وق لضن صََعِينًا 42 النساء: 74: أي عاجزاً عن مخالفةٍ هواه غير قادر 
عن مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصيرٌ عن اتباع الشَّهواتِء ولا 
يستخدم قواه في مشاقٌ الطاعاتء وعن الْحَسَن البصري: أن المراد 

هذا الضّعف الذي جعل الئاس ينغمسون في شهواتهم وملذّاتبم» 
وقدراث كل متهم الكسميّة حدودة فيحتاج لغيرة في تأمين سحاجياته 
والاستعانة عن أمور حياته» فلا يستغني واحد بنفسه عن غيره» ولا 
يدَّعي القدرة المطلقة في كل شيء. 

ويشعر دائاً أنه بحاجة أن يلجأ إلى قويّ يعينه ويعتمدٌ عليه حتى 
يجبر هذا الضّعف الخلقي والتَّمْسِى والرُوحيء ويتحقّق هذا بتعلقٌ المسلم 
بريه تعال» الذي يُلبِي هذه الرّغبة» ويُوفر له الأمان والطّمأنينة 2 
بمعكه الذائية معد قال تحال : وهو مع أ ين ما سر وأ لَهُ يما تَكَمَلُونَ بصي 
© 4 الحديد: 5» فيعين المحتاج 0 » ويّرفع ما يحيق بالعبد» قار 
تعاك: « أمّن يحي الْمَضْطَكَ ادا دَحَاهُ وَيَْيِتٌ ألسّوه» النمل: 57 » بل 
الأمر كله بيد الله تعالل 570 صر ملا كَاشِكَ مه إلا هو ون 


)ينظ تفسير أى السعود؟: 159: 


االتتت7 ل 2 ال 20 
رك بِحَبرِ قلا رد لِفَضَلِوَء يُصِيبُ بده من يَهَك عن عِبَادوْه وَهْوَ الْمَفُور اليم 
© يونس: 2٠١17‏ دود وطبّقه خرج من ضعف إ قَوَّةٍ 
فقويت نفسّه وازادة : ثقةَ واطمأن في حياته. 

وهذا يوصلنا إِكل النقظلة التي بعدها من إعانة الله تعالك للإنسان 
بالدّين عل الحياة. 

الرّابعة: عونٌ الدّين للمسلم في الحياة: 

وهذا موضوعٌ واسعٌّ جداً وليس محلاً لبحثنا حتئ نستوفي جوانبه. 
وإِلَّا همنا الإشارة والتذكير به هاهنا فحسبء فالدينٌ يصحّح نظرة 
الإنسان للحياة» فيبيّن له حقيقتهاء وكيفية التعامل معهاء والهدف منهاء 
ويكشف اللثام عن نفسه. ويبيّن له أمراضها وعلاجهاء ويعطيه 
الإرشادات المناسبة لكل أفعاله وأحواله وحاجياته» حتى كان الحكم 
الشّرعي أشبه بنصيحة يُقدّمها الله تعالى لعباده في كافة مناحي حياتهم با 
يحقّق لهم السّعادة في الدّنيا والآخرة» قال تعاك: «أقَنَ جِى مكنا عل 
وَجْهِوة أَهَدَع أن يَمِى سَويًا عل رط مُسَتَقِرٍ 48 الملك: 77. 

ويجعل الدين الطريق لحل مصائب الدّنيا بالصَّبر والشّكرء يي 
المحاسبي”": «وبلواها وإن كثرت ولشكيت: واغدلنت: لهو مر كله 


.١ ني آداب النفوس ص‎ )١( 


ار ار 7 5<9777يي<2222222222525ئ2 1ل 
في خلتين في الشكر والصّبرء فإمّا أن يشكرٌ عل نعمة أو يصبر علل 
مصيبة»» قال تعالى: «االدبنَدآأَصبَتسْمْصِيبَةٌ دالوأ إنَا ب وآ إْنَهِ تجِعْويَ 
48 البقرة: 2١155‏ فعن صهيب د. قال يِ: «عجباً لأمر المؤمن» إن 
وه خير. ولبسق ذاك لأحب إل للمؤمن؛ إن أصابته شراة كوه 
فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراءٌء صَير فكان خيراً له" وعن عائشة 
رضى الله عنهاء قال يِ: «ما يصيب المؤمن من شوكةٍ ف فوقها إلا رفعه 
الله مها درجة» أو حطّ عنه مها خطيئة»”. وعن أبي هريرة ذه قال ول: لمن 
يرد الله به خيراً يصب متها 

الخامسة: سعادة الدنيا بالرضا والقناعة: 

إن العقول تحار في حقيقةٍ السّعادة» وهي العبَّرٌ عنها في القرآن 
بالحياة الطيبة» قال الله تعال: همَرْعَمِرَصَِكًا يَندكَرٍ أَرْ أَنقوَهْوَ 

عد 

مُؤْمِرت فلَمُحِيَنَهحةطَيبَة4 النحل: 917. قال بعض السّلف: الحياة 
الطيبة: هى الرّضا والقناعة. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرّضا باب الله الأعظم وجنة الدّنيا 
ومستراح العابدين» وأهل الرّضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته 


(0) في صحيح مسلم؛ : ١‏ ,» وموطأمالك0: 1/0 »١17‏ وغيرها. 
(") في صحيح البخاري: .١١16‏ 


5*5 ا د د .سب أئْر الصلاة عل الحياة 
لعبده في البلاء» ونه غيرُ متهم في قضائه وتارة يلاحظون ثوابَ الرّضا 
بالقضاءء فينسيهم ألر المقضي به وتارةً يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله 
وكالهء فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتين لا يشعرون بالألىء وهذا يصل 
إليه خواصٌ أهل المعرفة والمحبّة حتئ رُبّا تلذذوا بها أصابهم؛ لملاحظتهم 
صدوره عن حبيبهم» وسيل بعض التّابعين عن حاله في مرضه فقال: 
أحبّه إليه أحبٌ إنيّ» وسّئْل سري : هل يجد المحبٌ أل رالبلاء فقال: لا". 

وقالنابق أي ووادة لين الشأن ق اقل الفعين ولس الضوف» 
ولكن في الرّضا عن الله تعال. 

وقال ميمون بن مهران: مّن ريرض بالقضاء فليس لحمقه دواء. 

وقال رجل لابن كرام: أوصني, فقال: اجتهد في رضا خالقك بقدر 
ما تجتهد ني رضا نفسك". 

قال المعو إن الرضا بالمصائب أشقٌ علل المونين من الصَّبرء 
والصَّيرٌ من أشق الأشياء علا التؤهوة انهه ن أنس ذه قال كَل: «عظم 


.١90 :١مكحلا ينظر: جامع العلوم‎ )١( 
.١71/ ينظر: فيض القدير5:‎ )( 
. ١507 في تسلية أهل المصائب ص‎ )"( 


لللاسساة الدكتور الاح أبو ‏ 7/2 
الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم, فمّن رضي فله 
الرّضاء ومن سَخط فله السّخط)”. 

فالعبد قد يصبر على المصيبة ولا يرضى بهاء فالرّضا أعلى من مقام 
الصّبرء لكن الصّبر اتفقوا عن وجوبه. والرّضا اختلفوا في وجوبه. 
والشّكر أعلك من مقام الرّضاء فإنّه يشهد المصيبة نعمةٌ فيشكر المبلي 
عليها. 

قال عمرٌ بن عبد العزيز د: أمَّا الرضاء فمنزلة عزيزةٌ أو منيعة 
ولكن قد جعل الله في الصَّبر معولاً حسناً). 

والرّضا والقناعة تتحصّل بمعرفة الله تعالك» والمعرفة هي الموصلة 
إك جنّة الذّنياء فمّن إريدخلها إريدخل جَنَّهَ الآخرة» قال يحيئ بن معاذ 
الرّازَيٌ: «في الذّنيا جنة من دخلها إريشتق إلى شيء وأريستوحشء قيل: 
وماهي؟ قال: معرفة الله تعلك)". 

وهذه المعرفة لله تعاك لما أسبابٌ عديدة من صلاةٍ وذكر لله تعال 
وتربية للنفس وثقةٍ بالله ويقينِء قال بعض العارفين: «في الداعة هي 
كالجنَةِ في الآخرة, فمّن دخلها دخل تلك الجنّة يريد مجالس ذكر الله تعلك 
لما يدركون فيها من سرور القلب وفرحه بذكر الرَّبٌ وابتهاجه وانشراحه 


)١(‏ في سنن ابن ماجة 5 وسئن الترمذي: ١‏ وحسله. 


(؟)يبظة قوت القلوت 1 


4 0 _ د د ل سب أثر الصلاةعلا الحياة 
ونوره» حتين قال بعض مَن ذاق: هاتيك اللّذَّة: لو عَلِم الملوك بعض ما 
نحن فيه من التّعيم لجلدونا عليه بالشّيوف» وقال آخر: إِنّه ليمرٌ بالقلب 
أوقات إن كان اهل الجنة يتلها نهم لقي غين«طبية» » فإن كان 
مجلس الذكر يفعل هذاء فالصّلاة الخناشعة من باب أوك. 

وقال الغزالي: الرََّضى ب قسم الله لكل امرئ من نصيبه في الدنيا 
مدعاةٌ لترك الدّم والغيبة والحسد في المال والجاه والعلم» قال تعالك: 
[نَحنُ َسَمْنَايَبنّهُمْ مَعِيشَنَهُمْ في اليا الدَنّْيَا) الزخرف: 87”. 

السّادسّة: النفس الأمارة: 


ما ينبغي تقريره والتّذكير به حال نفوس عامّة البشرء التي هي من 
صنفف التّمس الأمارة بالسّوءء ومَثّل الغزاليُ” لحال المؤمن مع نفسِهٍ 
133 كدق ماهد رق وداه كلاف قل رشا رتوقواه اللدرعة نو بكر انين 
التزايرة بوالتاقادة تددو أغؤاتفة زا مفيدازة #رعيدم وال الأمارة 
بالسوء التي هي الشهوة والغضب. كعدو ينازع في مملكته» ويسعي في 
إهلاك رعيته» فصار بدنه كرباط وثغرء ونفسه كمقيم فيه مرابط» فإن 
جاهد عدوّه وأسره وقهره عاك ما يجب. حمد أثره إذا عاد إلى حضرته 


.557 :١ريدقلا ينظر: فيض‎ )١( 
.0 ينظر: أيها الولد ص94‎ )0( 
.779 في ميزان العمل ص‎ )"( 


للاسنساة الدكتور لاح بو اج 7لا 
تعالى» وإن ضيع ثغره وأهل رعيته» دم أثره وانتقم منه عند لقاء الله 
تعالى...)» فعن أبى هريرة 4ه قال وَيةِ: «ليس الشديد بالصّرعة. إِنَّما 
الشّديد الذي يملك نفسّه عند الغضب»0”. 

قال القشيريٌ": «اعلم أنَّ مخالفة التّمس رأس العبادة» وقد سكل 
المشايخ عن الإسلام؟ فقالوا: ذبح التّمس بسيوف المخالفة. 

28 و 

واعلم أنْ مّن نجمت طوارق نفسه أفلت شوارق أنسه وقال ذو 
النون المصري : : مفاتح العبادة الفكرة» وعلامةٌ الإصابة تخالفة النفس 
والمهوئء ومخالفتها ترك شهواته). 

وناك مهفلا وه لد عقو لذ عرد سوه ألا حي حالسو ادر 
بملازمة الأدبء فالتّس تجري بطبعها في ميدان المخالفة» والعبد يردّها 
كجهض عو شو نكن طلم عنام اقوو وكا معي فى ادها 

وقان الفديد :« التفي الأسارة بالشوعنهى الذافية إل المهالتك اللعيدة 
للأعداء المتبعة للهوئ المتهمة بأصناف الأسواء. 

وقال أبو حفص: من إريتهم نفسه عاك دوام الأوقات ولريخالفها في 
جميع الأحوال ولريجرها إلى مكروهها في سائر أيّامه كان مغروراء ومّن 
نظر إليها باستحسان شيءٍ منها فقد أهلكهاء وكيف يصمح لعاقل الرّضا 


5١15 :5 في صحيح البخاري 8: 78» وصحيح مسلم‎ )١( 
زهة في القشيرية ص”7/7.‎ 


اسيم ين 
دي ماه ب ا (ينا يذ كني إة 
لنَفْسَ لَدْمَارة لشي » يوسف: 07). 

وقسّم علماء الثَّربية والنّصوف بعد النّظر والتّأمل والتَّدبّر في كتاب 
الله تعالى صفات التّمس إِك ثلاثة: 

١.التَّمْسُ‏ المطمئنةٌ: وتكون إذا سكنت تحت الأمر وزايلها 
الاقطرانية “سنب معارضة الشهوات» قال تعالل: «يكه التق 
لْمَظمَيئَُ © أتجى إِلَّ رَبَكِ نَاضِيَةٌ مَرَوِيَةٌ 46 الفجر: ١‏ - 58. قال 
الحسن البصري :: «المؤمن قوام علن نفسه» يحاسب نفسه لله وإِنَّ) َف 
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كسان يرع القيانة عل قرم جعافيوا الفسهم فا الذنياء ورا كن 
الحساب يوم القيامة عل قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة)". 

1 النَّمْسٌ اللوامة: وتكون إذا لر يعم سكوهاء .ولكتّها ضارت 
بداقءة للقن السهوائئة ومع ا رض عابهاة وشعية لان لها علوم 
صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه» قال تعال: «ولة أقِيمْ بأتّين 
لم43 القيامة: ؟» قال الحسنٌ: «إن المؤمن لا تراه إلا 37 نفسه 


)١(‏ في السنئن الكبرئ للنسائي ٠” :٠١‏ 5» والزهد والرقائق لابن المبارك ص7١٠»‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة9١:‏ ١/ااء‏ وغيرها. 


[للأسعاة االذكفرر صا بو ا ل 171 
يقول: ما أردت بكلمتي» يقول: ما أردت بأكلتي؛ ما أردت يحذيث 
نفسي» فلا تراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر يمضي قدماً فلا يعاتب نفسه)”. 

قال مالك بن دينار: «رحم الله عبداً قال لنفسه: ألست صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثمّ خطمهاء ثمّ ألزمها كتاب الله كبك 
فكان لما قائداً»”. 


“.التّفْسٌ الأمارةٌ: إن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضل 
النَّهوات ودواعي الشيطانء قال تعاك: «إوما أبرَنُ ني إن ألَفْسَ لَكْارة 
لشي 4 يوسف: 07”, قال الغزالي»: «واعلم أن نفس المجاهدة تهذب 
تلفسيك حون تصين فلكا روحاثاء وبضاعة الحقلة والكهواك اتصيير 
شيطاناً رجياًء فجاهد النفس الأمارة بالسوء تمح صفات آفاتها حتى 
تصير لوّامة» ثم انقل اللوامة إلى مقام المطمئنة». 

واعلم أنْ للإنسان في مجاهدة ال وى ثلاثة أحوال: 

الأوك: أن يغلبه الموئ؛ فيملكه ولا يستطيع له خلافأء وهو حال 
أكثر الخلقء وهو الذي قال الله تعاك فيه: تمن لخد هه هَوَيدُ» 
)١(‏ في الزهد لأحمد ص778. 
(0) في محاسبة النفوس لابن أبي الدنيا ص5 ”» واعتلال القلوب ص5/8» وتاريخ دمشق”0: 
؛ وغيرها. 
9") ينظر: الإحياء": 5. 
(5) في رساتل الغزاليٌ١‏ : /59. 


0 3 د د ددا ...سب أبْرٍ الصلاة عل الحياة 
الجاثية: “77؛ إذ لا معنئ للإله إلا المعبود» والمعبود هو المتبوع إشارته. 
فمّن كان تردّده في جميع أطواره خلف أغراضه البدنيّة وأوطاره» فقد 
اتخذ إلهه هواه". 

والخلق ينقادون ويطيعون أهواءهمء ويبادرون مرادات أنفسهم. 
والحقٌ مخالفتهاء بالتشمير والاستعداد لمجاهدتها وعدم اتباع هواها حتى 
ترتاض لطاعة الله وتنقاد. والمحوئ: ميل النفس إِلك مقتضيات الطبع؛ 
ولهذا كان عادة أولياء الله تعلك مخالفة التّمس في جميع ما تشتهي حت في 
نحو المباحات»؛ قال ابن عطاء: النفس لا تألف الحقٌ أبداء وقال سهل: ما 
عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس”. 

الثانية: أن يكون الحرب بينهم سجالاً» تارةً لها اليد وتارةً عليها 
اليدء فهذا الرّجل من المجاهدين,» فإن اخترمته المنية في هذه الحالة» فهو 
من الشهداء.... وهذه الرتبة العليا للخلق» سوئ الأنبياء والأولياء. 

الثالثة: أن يغلب هواه» فيصير مستولياً عليه لا يقهره بحال من 
الأحوال» وهذا هو الملك الكبير» والتّعيم الحاضرء والحريّة التَامَقَ 
والخلاص عن الرّق": كما حال الأنبياء والأولياء» فعن ابن مسعود ظيه 


.9١ص ينظر: ميزان العمل ص٠ 5 27 والذريعة إى مكارم الشريعة‎ )١( 
ينظر: السراج ص65-/01.‎ )0( 
.9١ص ينظر: ميزان العمل ص٠ 5 27 والذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )"( 


للااسساة الدكدو هلاح ا وال 77 111222 
قال يِ: «ما منكم من أحد. إلا وقد وكل به قرينه من الجنء قالوا: 
وإياك؟ يا رسول الله قال: وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم, فلا 
يأمرني إلا بخير»”"» وعن أب هريرة 5ه قال يل في حقٌ عمر : «ما 
0 5 الشيطان فجاً غيره)”". 


فلا ينبغي للمسلم أن يدخر جهداً في تربية نفسه وكسر هواها 


)١(‏ في صحيح مسلم5: »7١1717‏ وصحيح البخاري8: 215 وغيرهما. 
(0) في مسند البزار5١:‏ 59» وفضائل الصحابة لأحمد١: 077١‏ والشريعة للآجري؟: 
4 » وتاريخ ابن عساكر؛ 5 : ١‏ وغيرها. 


للأيشاة لذ كفو عا ابو لا ل حي سي 18 


المللحث الثان 
آثار الصّلاة على 


حياة المسلم 

من خلال المبحث السابق لاحظنا مقدار الحاجة الكبيرة لدئ المسلم 
للعبادات وعلكن رأسها الصلاة؛ ليفهم الذنيا وسنتهاء وطريقة التعامل 
معهاء والصبر عليهاء والتقوي بالله تعلق عل شدائدهاء والاستعانة بالله 
تعال عل منصائهاء والحذر كل الحذر من نفسه الأمارة بالسوء» والآن 
أوان عرض بعض الآثار المترتبة عبن الصلاة في إصلاح حياة صاحبها. 

١.ترك‏ كافة الفواحش وجميع المنكرات: 

وهذا صريحٌ في القرآنٍ الكريم: إيات الصَكزة تَنْصل عن التخسك 
َالْمكرٌ)» العنكبوت: 45» والفحشاء: الفعلة القبيحة كالزنا مثلاً 
والمنكر هو ما يُنكره الشّرِعَ والعقل”. 


.717/ :7 ينظر: تفسير النسفي‎ )١( 


565 ا .د ...د د أثر الصلاةعلا الحياة 
فاشتغاله بها ابتداءً يمنعه من إتيان الفواحش والمتكرات» وهي 
سببٌ للانتهاء عنهما؛ لأئّا مناجاةٌ لله تعالى فلا بدَّ أن تكونَ مع إقبال تام 
عن طاعتّه وإعراض كل عن معاصيه”» فمّن كان مراعياً للصلاة جره 
ذلك إك أن ينتهي عن السّيئات يوماً ما" قال أبو العالية: «إنَّ الصَّلاةَ 
فيها ثلاث خلالء فكل ضلذة لا يكون فيها شِيءٌ من هذه الخلال 
فليست بصلاة: الإخلاصٌ والخشية وذكرٌ الله فالإخلاص يأمره 
بالمعروف, والخشيةٌ تنهاه عن المنكرء وذكرٌ الله القرآن يأمره وينهاه»”. 
وعلك كل حال إِنَّ المراعي للضَّلاةٍ لا بْدَ أن يكون أبعد من الفحشاء 
والمنكر نمّن لا يراعيهاء وأيضاً فكم من مصلَين لا تنهاهم الصلاة عن 
الفحشاء والمنكرء واللفظ لا يقتضئ أن لا يخرج واحد من المصلّين عن 
وهذا بسبب أنَّهِ إريقم بها علن الميئة المأمور بهاء قال ابن مسعود ظد: 
١مَن‏ إر تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر أر يزدد من الله إلا 


.57 ينظر: تفسير أبي السعودلا:‎ )١( 
.57/8 ينظر: تفسير النسفى7:‎ )0( 

(") ينظر: تفسير ابن أبي حاتم9: ١99‏ 7. 
() ينظر: تفسير الزخشري”7: 507. 


للأستاة الدكتور ضلاح أبو الجاع سسب لا 
بعداً»”, وذلك أن أمر الصلاة له إقامته إياها بحدودهاء وفي طاعته لما 
مزدجر عن الفحشاء اك 

داشاضيل ,أن :الطلؤة: انم وسيل اهاب تر لك الفوا نحشن 
والمتكرات لمن يؤدّها بحقها وتجاهد نفسّه في التزام أوامرهاء لامّن تكون 
وسيلة له للرّياء والثفاق في الدنياء فستكون حجة عليه لا له» وتزيده 
معصية ووزراً وإثماً وبعداً عن الله بأن جعلها وسيلة للدنيا لا للآخرة 
فعن ابن عَبّاس د قال ويهُ: «من لر تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء إر 
يزدد من الله إلا بعداً)7. 

وإنقق تقل التؤنة ره هللات ضعي دادح فدات بلركه 
وتعديل أخلاقه وتصرٌ فاته؛ لأنّه الصّلاة تزرع ف التّمس الْقَوَّة الموجهة 
تلذاف الخ امقودها إل الك ناك يود وده عن الكناسفب و الدباءاقنة: 

".الإعانة على تحمّل أعباء الحياة: 

سبق تقرير أنَّ مبنئ الحياة عل السَّدَّةَ والصّعوبة والابتلاء 
والاميعانه رهد ال الانسان عله :الخفت» فل ثن لاسة شعن عم 


2457 والزهد لأبي داود ص75١» وشعب الإبيان؟:‎ ,٠١ في المعجم الكبير9:‎ )١( 
وقيرها‎ 

(') ينظر: تفسير الطبري١7:‏ 47. 

0 في المعجم الكبير ١ ١‏ : » ومسند الشهاب١:‏ 500. 

(5) ينظر: الصلاة سر النجاح ص7١.‏ 


0 ا .د دل ب أثر الصلاةعلا الحياة 
عباء الدنياء وإلا هلك وسقط وفشل في حياته» ومن عظيم نعم الله 
علينا أن أمدنا مهذه الصّلاة العظيمة المعينة علن الحياةء» قال تعالك: 
«وستي هلز لو البقرة: 0 . 

وأصل الصبر: الإمساك» وهو ضربان: صبر عن المشتهئ» وهو 
العفة» وصبر عل المكروه وهو الشجاعة؛ والصلاة أرفع منزلة من 
الصّبر؛ لأنها تجمع ضروباً من الصَّير؛ إذ هي حبش الحواس عل العا 
وحبس الخواطر والإفكار على الطاعة» ولهذا قال: انها جره إلا عل 
لْكَيثِعِينَ 48 البقرة: 54» وخصها برد الضمير إليها دون الصبر"؛ بأن 
تصلوا صابرين عن تكاليف الصلاة» محتملين لمشاقها وما يجب فيها من 
إخلاص القلب. وحفظ النيات» ودفع الوساوسء ومراعاة الآداب» 
والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع. واستحضار العلم بأنه 
اتتصاب بين يدي جبار السموات؛ ليسأل فك الرقاب عن سخطه 
وغذابد» ومتة قوله تعال : < و لْملَكَ بالشازة تلد عتواك علده +010 


فالمعنيان للآية كما يقول الزحشري:”: «وَاسْتَعِينُوا عل حوائجكم 


.19// :١بغارلا ينظر: تفسير‎ )١( 
161١ (؟) ينظرة تفسين الكفاف‎ 
177 )ف تفسيره‎ 


للأسساة الدكتور صلااح بو تاج آل 714 
إك الله بالصّبْرِ وَالصَّلاةٍ أى باللجمع بينهماء ... أو: واستعينوا علك البلايا 
والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها» ‏ » مآلم| 
واحدٌء فإنَ الطريق إن الله تعالك بأداء واجباتكم وطلب حوائجكم 
موصلةً إلى القدرة عن تحمل المشاق والصٌّعاب والبلايا. 

قال أبو السّعود:"": «استعينوا عن حوائجكم بانتظار البح افاج 
توكلا علن الله تعاك أو بالصّوم الذي هو الصيرٌ عا كاه زا كي يه امن 
كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسّل في الصّلاة والالتجاء إليهاء فإنها 
جامعةٌ لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطَّهارة وسترٍ العورة 
وصري المال فيهماء والنَّوجِه إلى الكعبة» والعكوف عل العبادة» وإظهار 
الخشوع بالجوارح» وإخلاص النيّة بالقلب ومجاهدة الشيطان» ومناجاة 
الحى قراف القوان؛ والتُكلّم بالشياةة وكف النفسٍ عن الأطيبينٍ 

حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب». 

وقال القشيريٌ": «الصَّبِرُ فطم التّْس عن المألوفات» والصّلاة 
التَعرْْض لحصول المواصلات» فالصّبرُ يشير إلى هجران الغير» والصّلاة 
تشير إلى دوام الوقوف بحضرة الغيبء وإن الاستعانة بي لخنصلة شديدة 
الأعلل مَن تل الح لسرّه) 


.4/ :١هريسفت في‎ )١( 
:لام‎ ١ في ته تفسيره‎ )0( 


٠م‏ د در ء.ٌه.هس سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 

فالله تعالكى خلق الإنسان في عناءٍ وابتلاء» وجعل له سلاحاً وهو 
الصَّبر والصَّلاةء فكأنّهِ في معركة» فليحذر أن ينسئ ذلك ويضع سلاحه 
ويترك الجهاد فيهزم ويخسر” في دنياه وعقباه. 

“.الرّاحة النّفسية وعدم ضيق الصَّدر: 

ومبنئ هذه الرّاحة عا الفكر والقلب؛ فمّن كانت نظرته صحيحة 
للحياة نال هذه الراحة» ومّن أخطأ في فهمه لما عاش حياةً ضككاء 
والصلاة هي رأسٌ المناجاة والذّكر وحسن الفهم للدنيا؛ لما تشتمل عليه 
من تربية ومعاني لا تدرك في غيرهاء فمّن حرم الصلاة والدشوع فيها أر 
يكن من حَزِرَ الحياة الدّنيا وفهمهاء ولا أحررٌ الصّفات الأصيلة التي 
يسعد بها الإنسان في حياته» قال القشيري :": «مَن أعرض عن استدامة 
ذكره سبحانه بالقلب توالت عليه من تفرقةٍ القلب ما يسلب عنه كل 
روح» ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس 
اعبط نجتوهواش اللنقىيعن “بسحت لوحف الميويه ب اتنا 
أبواب الرّاحة والبسط). 

قال تعالك: «وإنّ لدُومَعِيسَةٌ صَّنكا4 طه: 2.١175‏ ومعنئى ذلك: أن مع 
الدين التسليم والقناعة والتوكل عل الله وعإل قسمته. فصاحبه ينفق ما 


.50 ينظر: الصلاة سر النجاح ص‎ )١( 
.5/857 في تفسيره7:‎ )5( 


لللأسعاة كقوز صلم بو تداك 7ص أ 
وله بساح وسهولة» فيعيش عيشاً رافعاً ىا قال تعاق: «َلتْحِِينَه جه 
طب النحل: 41 والمعرضٌ عن الدين: عر داري الذي لا 
يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه الشحٌّ الذي يقبض يده 
عن الإنقاقة قمنهضيدك وننا له سظلية كي قال يحض انض ند لا 
يعرض أحد عن ذكر ربه إلآ أظلم عليه وقته وتشوّش عليه رزقه". 

وذلك لأنَّ مجامعَ همه ومطامح نظره مقصورةٌ على أعراض الدّنياء 
وهو مُتهالك ع ازديادها وخائفٌ من انتقاصها بخلاف المؤمن الطّالبٍ 
لللآخرة مع أنه قد يضيق الله بشؤم رم 
تعالك: «وَلوٌ أن أَحْلَ لقره اموا وَآتَموأْ لمتَحْنَا عَتّهر بَركَاتٍ هن الم 
وَالْأَيّضٍ» الأعراف: 45 ”. 

فمّن يعرض عن ذكر الله تعلق يكون له معيشةً ضيقةٌ» والضنك من 
المنازل والأماكن والمعايقى الشنيينه ها هذا 005000 إذا كان 
ضيقاً” 000 أعطيته عبداً من عبادي قل أو كَثْر لا يتقيني فيه لا 
خير فيه» وهو الضّنك في المعيشة...» فإذا كان العبدٌ يكذّب بالله تعال» 
ويّسيء الظنّ به» اشتدّت عليه معيشتّه. فذلك الصّنك*. 


)نظ فسن الكقانى 8 هق بوسر اسفن ا 
(0) ينظر: تفسير أبي السعود": /5. ْ 

(") ينظر: تفسير الطبري1/8: 79. 

(5) ينظر: تفسير الطبري779:1/8. 


#لحتطصتصححبغحخت7 7ت اللساتول مر 

ويكون الضَّنكَ بالمعاصي عط راسو ل عمو ا د 
توسعهم يكون في معصية» فنفئ عنهم الانتفاع به كا نفئ عنهم السّمع 
والبصر واللّْسان باستعالهم هذه الجوارح في المعصية علك قيامها؛ لم 
ذهبت منافعها في الطّاعة". 

تحاف لآم أن هذا العون كان بالا عراش غرة حك اللتعالل 
الائيروئ كه الكاةةه وونر ةالح الله قال زفقذان السائع ]لز الع 
التَّمَسيّةِ المتحقّقةٍ في الصلاة الخاشعة. ْ 

؛.وضوح الطريق ومعوفة الشلاقمن اللياة: 

تؤثر الصّلاة في بيانٍ غاية الإنسانٍ من الحياق وهو رضاءً الله 
ال 00 
أوامر الله تعلل ونواهيه ويراعي حدوده. ففي كل صلاةٍ تذكرةٌ لغايته من 
0 وخشوع يعرف الطريق الزعيل لقا يجان دطاض 
َشِى فك عل وجهيد أَقَدى4 الملك: ١‏ أي ما ظهرٌ من سوءٍ حالهم 
وخرورهم في 0 الغرور وركوبيم متنّ عشواءٍ العتوٌ والنفور 0 
اهتدائهم في مسلك المُحاجَةٍ إلى جهةٍ يتوهمٌ فيها رشدٌ في الجملة. كن 


.71١1/ ينظر: تفسير الماتريدي/:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور لاح أبو اناج 9 سب أ 
يَمْثِى سَوِيَا4 الملك: 77: أي قائاً سالماً من الخبط والعثارٍ لعل مط 


سن 


الح من نه 


مَُتّقيرٍ © 4 الملك: 77: مستوي الأجزاء لا عِوَجَ فيه ولا انحرافت”. 

فالمهتدي المصلي هو العارفٌ با له وعليه» السّائر في طريقه بلا عوج 
وانحرافي. والمتبصّمٌ بالحياة وحاهاء والمطبقٌ لمرادها ومقصدهاء بخلاف 
المعرض عن الصّلاة فهو المتخبط الضّائع النّائه في ضلالات الدنياء 
واتتحزافات اشوقل» الغارق و شهوات الفس ورغباعا. 

ه.تحقيق التوكل التام: 

والتوكل: هو تفويض المسلم أمره إليه تعاى» طالباً عرفانه وقربه. 
ورضاءه مُنقاداً لحكيه من النَّع والضَّرر والمحنة والضرء راضياً بقضاته 
وشاكرا لتعاقه وصابراً لبلائه". 

ومعلوم أن الأمورٌ كلها بيد الله من خير ورزق وعلم ونفع» ونحن 
مطالبون بالاعتماد عليه» والصّلاة هى المعين الأكبر في تحقيق هذاء بحيث 
ترتفع بالمرء بعدم قبول إلا الحقٌ» وهو أن لا ترضى ولا تقنع بشيء دون 
امه تؤضى مره لد نا والد نا تووم عون نوم ور ف مين | عاد 
بالساء فينو عجرت »وطق رض دن الحمل بقوع فاذون الكل كاتنا ما كان 
فهو طاغء فالحذر الحذر عمَّ سوئ الحق, قال تعالك: ا إِنَّ صَلاقٍ وشم 


() ينظر: السراج ص .١‏ 


د د .د .سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 
مَمَحَيَاكَ هَمَمَاِقِ يله رت الْحَليِينَ©4 الأنعام: 157. فالسّالك لا يرغب إل 
شيىء سوك الله تعال» ويطهر قلبه عن كل شيء غير الله تعلل» ويزين 
جنيع أركانه وجوارحه بحدود الله تعالك بأن يكون صادقاً في طلب الله 
تعان”. 


ويفيد التّوكل الثقةٌ بالله والاعتماد عليه بأن يرزقه ولو بسبب نحو 
الكسمب بلذلقة واعواد عل نفس الكدب» قال تعان + (١‏ كلها مك1 علا 
كرب لْمحرَابَ معنت قار 45 آل عمران: /ا”» فانظر كيف ربط سبحانه 
ما بين الرزق وبين التقرب له. 


وعن عمر كك قال #: «لو أنكم تتوكّلون عل الله حَقَّ توكله 
لرزقكم كا يرزق الطّير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”, ا تأكيد آخر 
لكفالة الرزق» أننا مطالبون بالتوكل لا به» قال تعالى: اَمَك ْصَكرةٍ 
وَأَِرْعَيها لمعك ندا 2 دك وَالْعقِبَة لِلتَمَوقِ © 4 طه: 3 : أي جاهد 
نفسك على فعلها وإتقانها وإحسانها وكثرتها ولا تضع وقتك وحياتك في 
البحث عن الرزق وتأمين المستقبل» فالله إر يخلقك لتتعب وتشقئ في 


(0) ينظر: السراج ص١8.‏ 
[فرة في مسند أل ١‏ مالل وسنئن الترمذي:: "لام وقال: حسن صحيح» وسنن ابن 
ماجة؟: 6» وصحيح ابن حبان7: 25٠4‏ ومسند أبي داود الطيالسي١‏ : 60 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج 9 تك 
طلب رزقك فقد كفله لك حين تصطبر على الصلاة» فمتئ رعيت هذه 
الصّلاة وقمت بها كما يجب فإن رزقك مكفول". 

فالمتوكل يستغني عن الاعتماد عك غير الله تعال من المخلوقات 
والدراهم والملك؛ قال تعاق: لوَمنيتكلِ1أَوتَهُوحَْبِفن مهكلم مرو 4 
الطلاق: ٠‏ ”» فكم هذه من نعمة هنيئاً ّن رزقهاء وتعساً كن سلبهاء 
وشكراً لله عل صلاة بخشوع توصل إليها. 

".تربيةٌ متواصلة للنّجاح في الحياة: 

النجاح في الحياة بالقرب من الرّحمنء والبُعد عن الشّيطان» وترك 
هوي التنس بورعباقها»:ويمقداز تعلّقك بربّك واستحضاره في لحظاتٍ 
حياتك تحقّق نجاحك وفلاجك في دنياك وأخراك» وبقدرٍ بُعدك عن 
شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها فشلّك وضلانّك وضياعغك 
وسقوطّك. 

قال الخادميٌ”: «الّاحة هو الخلاص من أماني النفس»: أي هواها 
ورغباتها. 

وقال أيقي 6« اللذة والواسة ليس إلا بالعبادة والذكر». 
)١(‏ ينظر: الصلاة سر النجاح ص١٠.‏ 


(5) ينظر: أيها الولد 57. 
(9) في السراج ص5 6. 


الل م سس د أتثر الصلاةعلا الحياة 

وما الصلاة إلا مناجاة للخالق فيها إعدادٌ مستمرٌ للنجاح في حياته 
والسّعادة مهاء فهي أشبه ما يكون بدوراتٍ متعاقبة» وتربية متواصلة عل 
مدار اليوم من أجل استعدادٍ أكبر للمسلم للتفوّق في حياته؛ لما تشتمل 
عليه من الآوصاف العديدة المهيئة للإنسان في النجاح. 

فالفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في 
صلاتهم”. قال الله تعاى: قد د قم لْمؤمِبونَ © ألَدِنَ نَ هُمَ فى صَلَاتهِ 
شعو © 4 المؤمنون: 2-١‏ فالفلاح: الفورٌ بالمرام والنّجاةٌ من 
المكروه: أي فازوا بكل خير ونجوا من كل ضير حسب| كان ذلك مُتوقعاً 
من حالم فإنَ إيهاتهم وما تفرّعَ عليه من أعمالهم الصَّالحَةٍ من دواعي 
الفلاح بموجب الوعدٍ الكريم”. 


.تقوية للمسلم على شيطانه: 
ونَجّحء وإن انتصرا عليه خاب وخسرء ولا بد له من معينٍ عظيم عليهماء 
ولا معين له عليه إلا الله تعال» وأقوئ صلة له بربّه سبحانه هى 


4 


(1) ينظر: الخشوع للقحطانٍ ص .7١‏ 
() ينظر: تفسير أبي السعودة: .١77‏ 


لللأسئاة الذكفوز ضللام أو الأذا_ت _؟آ؟7بتبتى_بى_؟_ب؟ٍب7ٍبٍ؟7آ7؟)؟7ب7ب7؟©؟7 ا 
الصّلاةء فهي المناجاةٌ مع الله والالتجاء والتوكّل عليه» قال سهل 
التستري: من خشع قلبه إريقرب منه الشيطان»)” 

قال ابن الجوزي”: «اعلم أن الآدميّ لما خلن ركته-فية شوق 
والشهوة؛ ليجتلب بذلك ما ينفعه» ووضع فيه الغضب ليدفع به ما 
يؤذيه» وأعطئ العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيا يجتلب ويجتنب؛ ولق 
السَّيّطَان محرضا لَه عل الإسراف في اجتلابه واجتنابه» فالواجب عَلَ 
العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم 
عليه السلام؛ وَقَدَ بذل عمره ونفسه في فساد أحوال , بني آدمء وقد أمر الله 
تعال با حذر منه فقال تعالكى: «وَلَاصَببْعْحْظوتٍ مط َه كْرْعَد ومين 
© البقرة: 2١4‏ وقال تعاك: ©القَّيِطنُ يِذ الققر مََأمِْكُم 
بالتحكل4 البقرة: 7577» وقال تعالى: « وَيْرِيدٌ | لقَّعِطنْ أن يلمر ص 
بيدا 4 النساء: ٠١‏ وفي القرآن من هَذَا كثير). 

فحين :طره الشيطان مم لل أقسم بِعِرّةٍ الله تعاك: ظقَالَ فِعِزَيكَ 
نيبز ميرت جإِلعبَ نم ممصن ©4 ص: 1١‏ - 287 استثنن 
المخلصين؛ أنه لا يقدر عليهم؛ وليس له عليهم سلطاقٌ ى) أخبر الله 


)١(‏ ذكره الثعالبي في تفسيره. ": 54 وعزاه لسهل التستري أيضأء ومثله الفيرو زأبادي في 
بصائر ذوى التي 171 
(' بي تلبيس إبليس ص١7‏ . 


4 -_ب _ ب .د دس ب أثر الصلاةعل الحياة 
تعال بللك ورين عِبَادِى ليس َك عَليْهِرَ سُلْطقٌ 4 الحجر: 5 والعالاة 
القائمة قي الإخلاصص الذي 01 وحص * العبد من الشَّيطان؛ لأئها 
تحقّقَ إخلاص العبوديّة لله رَبّ العالمين» إذ الصّلاة حررٌ وسياحٌ قويّ 
نظ وغ العبد.مق كيد الشيظاق» عذاتهو التشخصض» وهدة فى 
المعادلة في هذه القضية”. 

ولك انا الله تعال مر اعدواء الشيطان؛ وأنّه العدو الحقيقي لناء 
فقال تعاك: © إنَّالقَيطنَ لكؤْعَرُقٌأِدُوه عَدُوَاً 4 فاطر: *: قال الغزالي": 
«المعاداة للشّيطان لا للمسلم لأيّ غرض كان من رئاسةٍ وجاوٍ وغيرها». 
فالتّبِيه علك عداوة الشَّيطانٍ يان لخطرها وضرورة التّركيز عليهاء 
والإعراض عن غيرها من العدواةٍ المصطنعة في الذنيا مع المسلمين. 


ارقو يد للمسلم على نفسِه: 

عه أذ وكون علم وعمل المسلم لإرضاء الله تعاك وتهذيب 
أخلاقه وكسر النَّسِ الأمارة”, قال تعا: «إوَمَآ رن يق الَفْسَ لَخارئ 
لشو | الم إوَرَدَ عفر تعد 0 4 يوسف: 07: أى: ما عصم ربي؛ 
لأنّ النّمسَ جُبلت وطُّبعَت عل الميل إك الشَّهواتٍ واللّذاتِ والهوئ 


)١(‏ ينظر: الصلاة سر النجاح ص8. 
(0) في أيها الولد ص50. 
8 ينظر: آببا الولد صن ؟: 


للؤستاة الدذكتور صلاح أيو اجاج 9 ب فيفك 
فتهناء:والكغية -والتوقق. عن المكروهات والشّذائد» الا ترا أنه 'قال* 
اكَأمَامرَطق © وَائر كخْة لذن © وَانَ بحر لمأو © وَأمَامَنَ حَاقَمَقَارَيهء 
وَيَعىَ اَلتَقْمحَن لْمَوَي ج ون لَلْتََصَ لاوقا »4 النازعات: لا" - :5١‏ أثبت 
للنّمس الحو وإيثار الحياة الدّنيا وشهواتها". 

فالكيّسٌ من دان نفسه. وعَِل لما بعد الموتء والأحمق مَن أتبع نفسَه 
هواهاء ومن عل الله المغفرة”. 

قال العز بن عبد السلام": «النفوس مجبولة عإل طلب ما يلائمها 
من شهواتها ولذاتها ومن أعظم شهواتها التعغزير والتوقير وَدفع ما يؤلها 
وجلب ما يلذ ها). 

وقال الغزاليٌ*: «اجعل الهمّة في الرُوحء وا هزيمة في التّمسء والموت 
في البدن؛ لأن منزلك القبر»» وهذه ال همة للروح تحصل بكثرة القرب إل 
الله تعالى» والصلاة أكبر القرب في تحقيق ذلكء فتنكسر النفس وتبعد 
عن الشّهوات» «فمع كل انتقال في الصلاة تعلن أن الله أكبر» وحين 


.70 5 ينظر: تفسير الماتريدي5:‎ )١( 
ينظر: السراج ص77.‎ )١( 

(*") في مقاصد الرعاية .05:١‏ 
(9) أببا الولد صن 


للسسسس ‏ سل أئْر الصلاةعان الحياة 
لوكات ا تدر اك العا هيا فإن هزد كران لانو الكل كني سيدق 
الإيهان في القلب وحفظه من كل شر وطرد كل شيطان»". 

وقال الخادمي”: «مخالفة النفس أساس الأمر بين العبد وبين الله 
تعال» فلا تغفل عن الله تعلك بالاشتغال عن حظ النفس والاتباع علن 
هواها». والانشغال بالله بالإقبال عل طاعته بالصلاة وغيرهاء فكم 
يكون في الصلاة مخالفة للنفس من الاستيقاظ مبكراء وحبسها في 
العبادة» وترك كسلها بتلبية أوامر الله تعالل؟. 

فالصلاة عامل رئيس في الإعانة عن مخالفة عادات النفس وكشف 
عوارها وترك هواهاء وبمقدار تحقيق هذا في حياة المسلم يكون نجاحه. 
قال القشيري: «أصل المجاهدة فطم النفس عن المؤلوفات وحملها علل 
خلاف هواها في عموم الأوقات)”. 
4.التفكّر والتَّدبٌر في ملكوتٍ السّموات والأرض بقلوب 
صافية: 

يحبئ الإنسان في عوالر من الخيالات والآوهام اكتسبها من لغطٍ 
النّس وجهالاتهم وعاداتهم» وبمقدار هدايته من الله تعاك ترتفع عنه 


() ينظر: الصلاة سر النجاح ص 0 7. 
ه64 في السراج ص .8١‏ 
(9) ينظر: السراج ص .8١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب 3 
هذه الظلمات بنور الله المبين» وتظهر له الأمور علكن حقيقتهاء وتتكشف 
له أحوال الدنياء وأقول سبل هداية الله هو الصلاة بتتامهاء قال 
الغزالي": «والصّلاةٌ مفتاحٌ القلوب فيها تنتكشف أسرار الكلمات» فهذا 
جن القرزافة وهوس الاد كان و ليجات ابا 

فمثلاً يصل إِك حقيقة الوجود. وهي 1ك شا ون يد الما اند 
وما عند الله باقي فعلينا العمل له» قال تعالك: امَاعِنْدَوْيَقَدُ 4 النحل: 
5» فيبذل كل محصول جهده وطاقته من الدنيا لوجه الله بإرضائه”. 
وعلن ذلك فقس. 

ومّن تأمّل في هذا عَرَفَ سبب مطالبتنا بالخشوع في الصلاة» فعن 
ابن عباس *#: قال: «ركعتان مقتصدتان في 5 خير من قيام ليلة 
والقلب ساه»”» قال الغزايٌ»: «واعلم أنَّ تخليص الصلاة عن الآفات» 
وإخلاصها لوجه الله كك وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكرناها من 
الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك 
الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة. 


.١178 :١نيدلا في إحياء علوم‎ )١( 

(0) ينظر: أيها الولد ص/01. 

(9) في الزهد والرقائق لابن المبارك ص/47» والعظمة لأبي الشيخ ص١١‏ ". 
() في إحياء علوم الدين١: .17١‏ 


5 در ...م سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 

فأولياء. الله. المكاشفون. بملكوت: السّموات ‏ والآرضن. وأسرار 
الرّبوبية» إِنّ) يُكاشفون في الصّلاة لاسيم| في السّجود؛ إذ يتقرّب العبدٌ من 
ريه تعالى بالسّجود. 

ولذلك قال تعال: «وَأَسَجُدَ ورب * © 4 العلق: 9 وإِنَا تكون 
اق كل مف عا قزر مان عن كدووات الدية ويختلف ذلك 
بالقرة :والضعك» .والقلة والكفرة ورلداقه والتفاء معد :يكشف 
لبعضهم الثيء بعينه» وينكشف لبعضهم النَّىء بمثاله» ىا كَشِف 
لبعضهم الذنيا في ضورة جيفة؛ والشيطان في صورة كلب جائم عليها 
يدعو إليها. 

ويختلف أيضاً | فيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله 
تعلل وجلاله» ولبعضهم من أفعاله. ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة. 

ويكون لتعيّن تلك المعاني في كل وقتٍ أسباب حَفيّةِ لا تحص 
وأَشْدّها مناسبةً المّة فإئّها إذا كانت مصروفةً إلى شىء مُعيّن كان ذلك 
أو بالانكف ا ف 


٠‏ التَخْلص من الصّفات الذميمة: 
إن الصَّلاةَ #بيئ المسلم للنّجاح في الحياة» فتخلصه من الصَّفات 
القييسة التى أساسها الكبره تن جعل بين الكراهات فى الصلاة عن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . :00 
ترك الكبر» قال السرخسبي” والبرهاني” والكاشغري”: «ويكره للمصلي 
ما هو من أخلاق الجبابرة»» قال عبد الغني النابلسي*: «أي كل ما كان 
من أفعال الجبابرة المتكبرين من الناس كرفع الثوب عند السجود؛ لثلا 
يتترب؛» ومن ذلك وضع المنديل للسجود عليه؛ لمجرد التكبر من غير 
عذرء والامتناع من السجود علِئ الأرض بدون حائل»؛ لأنَّ الصلاة 
مقام التّواضع والتذلل والخشوع فالتكبر والتجبر ينافيها" فعن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة ده قال قَللِ: «العز إزاره» والكبرياءً رداؤه. 
فمّن ينازعني عذبته)©. 

ووصف الله المؤمنين بترك الكبر بينهم فقال تعالك: «لَّلَةٍ عع 
لْمؤْمِنِينَ 4 المائدة: 05: أي أرقاء زماء متذللين. ومو اضعية 0 
ووصف حاهم مع الكفار بقوله تعاك ماتِرَوَِلَالَكَفريَ» المائدة: ؟ ه: 
أشداء متغلبين عليهم من عه إذا غلبّه. ى) في قوله تعاك: < أ 0 
الحذار وس هر يكُر4 الفتح: 21 


)ف المسوط 56١‏ 

(0) في المحيط البرهاني ١‏ : /737/1. 

(*) في منية المصلي ص5 ١5‏ . 

() في الجوهر الكلي ق77/ أ. 

(6) ينظر: حلبى صغير ص7 .٠١‏ 

[9© لمسديلة 64*»؛ ومسئل أبِي حنيفة رغ. 
(0) ينظر: تفسير أبي السعود: .6١‏ 


:6 د د د د .. _ ...سب أنْرٍ الصلاة عل الحياة 

والكبر أقبح صفة يصاب به المرءء وهي متأصلة في النفوس إلا التي 
تربت وتهبذبت علك تركه» وأعظم الوسائل في ذلك هي الصلاة» فكلها 
تذلل وتواضع وخشوع يكسر هذه النفس. 

وحبٌ الظهور والبروز داء عظيم تصاب به المرأة» تعالجه الصلاة في 
كل حركاتها وسكناتهاء بحيث ترسخ لد المرأة التستر؛ إذ مبنئ أحكام 
الصلاة عل الستر للمرأة» وهذا ما يقرّره الفقهاء" لماء فعن يزيد بن أبي 
حبيب 5 الإنَّ رسول الله يمر عل امرأتين تصليان» فقال: إذا سجدتما 
فضما بعض اللحم إلى الأرض. فإِنَ المرأةَ ليست في ذلك كالرّجل)”. 

عن عل قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفر ولتضمٌ فخذيها»”» وعن 
5 عبّاس #: أَنّه سكل عن صلاة المرأة: فقال: «تجتمع وتحتفر»"» وعن 
ابن عمر #: قال ي: «إذا سجدت المرأءٌ أَلصَقَت بطتئّها بفخذهاء كأستر 
مايكون لها)©. 


)١(‏ ينظر: المبسوط١:198١»‏ والبحر الرائق١:‏ 9 1”» وغيرها. 

(؟) في مراسيل أبي داود ص8١١»‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير 7: 
7ل وغيرها. ْ 

(*) في مصنف ابن أبي شيبة 2751١ :١‏ وهو صحيح كما في صحيح صفة صلاة النبي كل 
ص187. 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة 274١ :١‏ وغيره» ورجاله رجال البخاري ومسلم ى) في صحيح 
صفة صلاة النبى يله ص 1/7 . 

وما عدو بيش العا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ه0٠‏ 

فالصّلاة أساس في كسب مكارم الأخلاق» حتئ قيل: كل المشاكل 
الأخلاقية والسلوكية سيبها إهمال الصلاة والتفريط فيها: < أَمََاعُوأ 
لصَلوة وأتَبعُواألشَّهَتِ 4 مريم: 04". وقيل: كيف يوجد فيهم الضعف . 
وتعصف بهم الكثير من المشاكل وعندهم هذه الصلاة » كيف تضعف 
أمة عندها هذا الكنز العظيم والسّلاح المتين”. 

١.الطمأنية‏ والترويح عن النفس: 

الطمأنينة تكون بذكر الله”. قال تعاك: «أَلابذِم أنه تطمَينٌ لدو 
5 الرعد: 78. دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 
الدنياويات”» فال معنئن: ألا بذكر الله تسكن الْقَلُوبِء وطمأنينة الُقلب 
بِرَّوَال السَّك منه واستقرار الْيّقِين فيه فإن قال قائل: أَلَيّسَ الله تعلك قال 
«وَحِكتَ فْلُوبهْمَ 4 الأنفال: ”» فكيف توجل وتطمئن في حالة واحدة؟ 
والجَوَاب: أن الوجل بذكر الْوّعيد والْعِقَابء والطمأنينة بذكر الْوَعَد 
وَالْوَابِء فَكَأَئََّا توجل إذا ذكر عدل الله وَشُدَّة حسابه» وتطمئن إذا ذكر 
فضل الله وكرمه. 


.١7ص ينظر: الصلاة سر النجاح‎ )١( 
ينظر: الصلاة سرح النجاح ص".‎ )( 
ينظر: السراج ص77.‎ )"( 

(5) ينظر: تفسير أبي السعودة: .٠١‏ 


65 ددس أثر الصلاةعان الحياة 

وقوله تعالل: « أل اموأ ومين كم برد أله 4 الرعد: /؟: أي 
تسكن قُلُومهِم بذكر الله» وقيل: تستأنس فقُلُوبهم بذكر الله» والسكون 
بالْيَقِينِء والاصطِرَابٍ بالشَّكُ قال الله تعاك في أن المُتركين: ظوَإدَا 
يرنه وبخَدَهُ أَفْمَأرَتَ قُلُوب لين لا مون بالكجروٌ 4 الزمر: 5:: أي 
اضْطرَبَتَ» وَكَالَ في المؤمنين: نموم ويم ودف 4 الرعد: 
01 

وأيّ ذكر أعظم من الصلاة» المشتملة على عامة الأذكار وقراءة 
القرآن والخشوع والإخلاصء فالصّلاةٌ في الإسلام واحةٌ روحية يفيء 
إليها المسلمٌ ليتفيأ ظلالها الوارف» فيجد فيها علاجاً لمشكلاته النفسية» 
ويتخلك بها عن هموم الحياةً وقد كان النبيّ يي يعتبر الصّلاة قرّة للعين”, 
فعن أنس # قال ك: «حَبّب إِلِّ من الدَنيا الّساءُ والطَّيبُء وجعل فَرَةٌ 
عَينِي في الصّلاة»". 


.47 ينظر: تفسير السمعاني”:‎ )١( 

(0) ينظر: آثار الخشوع في الصلاة . 

0 في سنن النسائي الكبرئل8: 2١554‏ وسئن النسائي/: 258١‏ ومسئد أمد9١: "٠6‏ 
والعدرك 11749 رص سمه ْ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سسب لاق 

وكان يك يعتبر الصلاة راحة للنفسء قال 8 : «يا بلال أَرِحَنَا 
بالصّلاةٍ)": أي روحنا إليها ونعمنا بها من الرّوح والرّاحة إليهاء ويقال: 
أرحنا بالتَّىء: أي روحنا وأرحنا منه: أي أسقطه عنا وحَمف عدا منه 
ولريقل: أرحنا منهاء كيف وقرّة عينه فيها". 

وتعالج الصلاة الفراغ النفسي: فم) لا شك فيه ولا ريب أنَّ الصلاة 
هي العلاج الجذري والمنهجي لما يشكو منه كثير من المربين والمصلحين 
ما وقع في صفوف الشباب والفتيات وهوما يعرف بالعشق أو التعلّق”؛ 
لما فيها من كفاية حاجة القلب من المحبّة لله تعالى والتعلّق به» وتحقق 
الراحة بذلك» وإيراث المخافة والخشية المانعة عن المحرم» فالصلاة تخرج 
المسلم عن غفلة قلبه» الذي هو الداء العظيمء قال العَرَّالُ»: «الشقاوة 
علامته: اللسان المطلق بلا كف عن المحظوراتء والقلب المطبق المملوء 
بالغفلة». 


21517 :١ في سنن أبي داودة: 27597 ومسند أحمد58؟: 2178 وشرح مشكل الآثار:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(0) ينظر: قوت القلوب ص”85. 

(9) ينظر: الصلاة سر النجاح ص". 

(4) في أيها الولد ص45. 


م - ب ب د لل سب أثر الصلاة علا الحياة 

١١‏ .تحصيل الصفات الممدوحة: 

فك أن الضاةة لقن تخلص المسلم من الصّفات النّميمة فلا شلك أنها 
تكسبه مكارم الأخلاق كالتواضع والصَّبر والإخلاص وغيرها. 

ففي الصَّلاةٍ أسرارٌ لأجلها كانت عادأء ومن جملتها ما فيها من 
التواضع بالمثول قائياً وبالركّوع وبالسّجود وقد كان العرب قديا 
يأنفون من الانحناء فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني 
لأخذه. وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه. فلا كان 
السجود عندهم هو منتهئ الذلة والضعة أمروا به لتدكسر بذلك 
خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم. وبه أمر سائر 
0 

قال الغزالي": «لما كان السجود عندهم هو منتهئ الذلة والضعة 
0 به؛ لتنكسر بذلك خيلاؤهم» ويزول كبرهم ويستقرٌ التواضع في 
قلوبهم؛ وبه أمر سائر الخلق» فإن الركوع والسجود والمثول قائ)ً هو 
العمل الذي يقتضيه التواضع فكذلك مَن عرف نفسه فلينظر كل ما 
يتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب عل نقيضه حتى يصير التواضع له 


6ق ال 1 


للأستاذ الدكتوز صلاح أبو الجاع سخ 0 
خلقاء فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل 
جميعاًء وذلك لخفاء العلاقة بين القلوب والجوارح». 

وقال ابن رجب: «السّجود أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لريّه يك» 
حيث جعل العبد أشرف ماله من الأعضاء وأعرّها عليه وأعلاها حقيقةً 
أوضع ما يُمكنه فيضعه في التراب معفرأء ويتبع ذلك انكسار القلب 
وتواضعه وخشوعه. ولذا كان جزاء العبد إذا فعل ذلك أن يقربه الله 
لبها اد ارده كرك ل لس ليان 
النبي يل وقال تعالى: #وَأسَجُدوَاقر 40# العلق: 19.. 

قال: ومَرّ عصام بن يوسف بحاتم الأصمء وهو يتكلم في مجلسه. 
فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال: نعم) قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: 
أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية وأدخل بالتيّة» وأكبر بالعظمة» وأقرا 
بالتؤشال والتك> رهروا ركم باللتشتوعو و تسعد بالتر اشع وا جين 121011 
الام وأسلم بالسّبيل والسّنّة» وأسلمها إى الله ك» وأرجع عن نفسى 
بالخوف فأخاف أن لا تقبل مني وأحفظه بالجهد إلى الموت. فقال: تكلّم 
فأنث تُحسن تُصلٌ. 


االسسسس ‏ ب أثر الصلاةعلا الحياة 

فَالسّجودُ من أعظم ما يظهر به التواضع والذلٌ للعو 
المقصود الأعظم من الصلاة» فلهذا لا يحل إلا لله يْدَ فيحرم لأحد من 
الخزل )0 

١‏ .القدرة على التركيز وتفريغ القلب: 

الصّلاة تعوّدُ صاحبها عل التّركيز الكامل في أفعال الصّلاة أثناء 
أدائهاء وهو ما يسم يُسمّى الخشوع, ومن أعظم أسرار التّجاح في أيّ عمل 
هو الإخلاص له والتركيز الكل فيه فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس 
في ترسيخ هذا السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته 
وَيَمَكُنْه من النجاح الكامل في كل أموره. 


كلها..."» قال الغزالٌ”: «ومّن عَرَفَ بم الصّلاة عَلِمَ أن الَْفَلَه 
تضادهاء وحاصل الكلام أنَّ حضور القلب هو روح الصّلاة» وأنَّ أقل 
لطم بد حار ب ل ل 
الزيادة عليه تنبسط الرّوح في أجزاء الصلاة» 


() ينظر: غذاء الآلبابت للسفارينئ 1لا 
(0) ينظر: الصلاة سر النجاح ص٠57-65.‏ 
(9) في الإحياء١: .171١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سآ 

وقال ابن الجوزي: «مَن أحبٌّ المخدوم أحبٌّ الخدمة له» لو عرف 
العبد من يناجي أريقبل على غيره» والصَّلاةٌ صلة بين العبد وبين ريّه)”, 
فعن أبي ذر ذه قال كَِ: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً عن العبد» وهو في 
صلاته. ما إريلتفت» فإذا التفت انصرف عنه»”» وعدم الالتفات محقق 
للخشوع, والخشوع يحقّق التركيز وتفريغ القلب. 

فالصلاة للقلب مثل الماء للبدن يحتاجها عل مدار الساعة ومتول 
توقفت عنه فإنَّه يعطش وقد يشتدٌ عطشه فيصاب بالجفاف والقسوة. 
وربا صَعبّت عليه الصلاة إلا بجهد كبير» فإن الصلاة تعين علكن الصلاة» 
فالله سبحانه وتعاك يقول: موَإِتَها كك رَةلاعلَالْكَينورتَه4 البقرة: هغ”. 

١ 4‏ .تنظيم الوقت والحياة: 

الصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ كل وقت له عملء وهذا 
سبيل التّاجحين في حياتهم» فمّن كان أقدر علك تنظيم وقته وترتيب 
حياته وجعل لكل وقت عملاً كان أنجح في حياته؛ قال الخادمي©: 
«العمر جوهر لا يعادله قيمة» بل كل نفس من أنفاسه لا يناله الإنسان 


)١(‏ ينظر: مواعظ ابن الجوزي ص”177. 

(5) في سبين أي :داؤة١:‏ 35195 وستن التردذي ١84/816‏ .وستن النسائى الكبر 75:1 
وصحيح ابن خزيمة١:‏ “2747 وغيرها. ْ 

(9) ينظر: الصلاة سرح النجاح ص55. 

(5) في السراج ص17 . 


5 د د د د 6 6 ...ب .هه سب أئْرٍ الصلاة عل الحياة 
بخزائن الملوك... ولكل نفس وظيفة فهو رأس مال المؤمن لاكتساب 
سعادة الآخرة». 

والصلاة تخرج المسلم من كسل النتفس وتحفزها علك النشاط 
والهمة» فعليه أن يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب 
في كل وقت أن يتوضاً ويصلٍ ويطرد وساوس نفسه وزخرفهاء وهكذاء 
قال الغزايّ”: «لا تكثروا النوم بالليل» فإن كثرة النّوم بالليل يدع صاحبه 
فقيراً يوم القيامة». 

وقال 5 092 «الصّلاة لكر وحن المسلم والمسلمة ف اليوم 
واللّيلة مس مَرّاتء فإذا أذَّاها المسلمٌ في أول وقتها كما طَلَبَت منه. 
عَرَسَت في سلوكه خلّق الحفاظ على الوقتء والدقّة في المواعيد» والانتباه 
تافيكم كن فم يو قكه امنا عم لس لصيل إل الن تله عد الركطه 
الآتمّ الأكمل. 

ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة: لماذا خصّ الله َل ثم النبي ل 
الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة المؤقتة؛ لأنما تتكدّر كل 

و 


)١(‏ في أيها الولد ص78. 
(7) ينظر: قيمة الزمن عند العلماء ص .١١-١١‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا ااا 
الوقتء ودقة الوّعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصّص له على الوجه 
الأمثل» ويصير ذلك له عادةً و متبعةً في سلوكه وحياته. 


الك 


فيجب عل المسلم أن ينتبّه إلى الوقت في حياته» وإ تنفيذ كل عمل 
من أعماله في توقيته المناسب. فالوقت من حيث هو معيارٌ زمني: من 
أغلن ما وَهَبَ الله تعاك للإنسان» وهو ني حياة العالر وطالب العلم رأس 
المال والربح جميعاًء فلا يسوغ للعاقل أن يضيّعه سدىئٌ» ويعيش فيه مَمَلاً 
ل 

6.التربية على الصَير: 

الصلاة وسيلة فعّالة في تحقيق الصبرء والصبر يمنع من فعل ما لا 
يحسن ولا يجملء وهو قَوَّةٌ من قوئ التّس التي بها صلاح شأهاء وقوام 
أمرها. وقال ابن جبير: «الصبر اعتراف العبد لله بها أصابه منه واحتسابه 
عند الله ورجاء ثوابه». وقال الجنيد : وقد سئل عن الصبر: «هو تجرع 
المرارة من غير تعبس)”". 

قيل لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال: 
لا أعود نفسي شيئاً يفسد عن صلاتيء قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ 


.077 ينظر: غذاء الألباب7:‎ )١( 


الم سسس ‏ ب أثر الصلاةعل الحياة 
قال: بلغني أن الفْسّاقَ يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال: فلانٌ 
صبورٌ ويفتخرون بذلك. فآنا قائمٌ بين يدي رب أفأتحرك لذبابة”. 

قال تعاك : «أإ الإو ؤقَكَطع © لامك اد جروج وَدامسَ كلمو 
لا الَصَِنَ © الدنَ مر عل صَلاتهِْكآِمُونَ © 4 المعارج: ١9‏ - "51 فهذه 
الآيات تؤكّد أن المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون ليسوا من هذا 
النوع من الناس» بل هم عاك العكس من ذلك فهم إذا مسهم الشر 
صبورين» وإذا مسهم الخير شكورين» فمن مقاصد الصلة المهمّة التي 
يجب أن تكون حاضرةً في قلب العبد أن مَن يُصِلِ فإنّهِ يحصل عل القوّة 
والثبات في هذه الحياة» ويسلم من نكدها وكدرهاء فهو يعيش في واحة 
الإيهان وجنة الرضا في كل أحواله". 

ويتحقق أثرها في الصبر عن الشدائدأ فقد أمر الله تعالك نبيه وك بقيام 
اللليل: « يها اليقَلُ ج ويل إِلَاقِيكَا 40 المزمل: ١‏ - 5 ثم اتبع ذلك 
بقوله: مإإسمْلق عَبكلاتتيكَات4 المزمل: 5 مما يدل عب مكانة الصلاة 
في الإعانة عل تحمل الشدائد ومواجهة الصعابأ ولقد كان رسول الله كل 
يواجه عنتاً وشدَّةً من الكفار» ولقد كان في أمره بقيام الليل وما يتزود به 


.١6١ :١ءايحإلا ينظر:‎ )١( 
.7” ١ص ينظر: الصلاة سر النجاح‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 8 
في مناجاة الله تعال من زادٍ روحيّ كبير أكبر العون عل مواجهة متاعب 
الحباة وقسوة المخالفينة, 

والصَّلاةٌ علاجٌ ناجع للغضب والتهوّر؛ تُعلّم الإنسان كيف يكون 
هادئًاء وتخاضعًا لله يك 

١5‏ .تصلح دين المسلم وحياته: 

كلا صدق الإنسان مع الله تعلك في صلاته كان ذلك سبباً في 
إصلاح باقى عباداته. ومحفزاً عليها من صدقة وصيام وعمرة وحجء 
فعن أبي هريرة طيد قال ي: «إنَ أو ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح., وإن فسدت فقد خاب 


وخسر)"". 
قال الحسن البصري: «يا ابن آدم أي شىء يعجز عليك من دينك إذا 
هانت عليك صلاتك)©. 


)١(‏ ينظر: آثار الخشوع في الصلاة /1/1/ 9917/17.31122100.155/1//:ماا. 

هه ينظر: أثر الصلاة ف العلاج النفسي 
لالاهه ه/ 1/١١8١‏ [ نا /اع2. للمكلتطلة.717777// :مط . 

(9) في سق الرهذئ 6:7 وس وسين أي "داو 11 +19 

(5) في شعب الإيإن": 167. 


5 الل مل سسس د أثر الصلاةعل الحياة 

والصلاة تحفظ حياة المسلم صحيحة كريمة؛ قال المروزي": «فمّن 
حافظ عن الصلاة حافظت عليه الصلاة» قال ككَ: #إرت ألحَبَكؤة 
تنس عن 1231 والتدحكر» العنكبوت: 5 لما فيها من «التربية: 
وهي مجاهدة النفس وقطع شهوة النفس»)”؛ إذ إن مجاهدة مستمرة لهذه 
النفمس» وقطع لشهواتها من الكسل والنوم والغفلة وغيرها. 

وتصلح الحياة بالخروج من الظلمات إِك النورء بالنظرة السلمية 
لحقيقة الدنياء فيتتحقق بصلاته «التقوئ التي فيها عزّة المرء وكرامته لا في 
كثرة الأقوال والأنصار والعشائر والأموال والأولاد وإتلاف الأموال 
والإسراف والتبذير» قال تعال: « إن أحَرَمَعِيدَ اه أشَحوُ4 الحجرات: 
© قكل التعلقات للعزة بغير الله ظليات من المال والبنين وغيرها. 

1 . إخلاص العبودية للّه: 

الإخلاص: هو أن يكون أعمال لله تعاك لا يرتاح قلبك بمحامد 
الناس ولا يتأسئ بمذامهم". 

والعبودية: محافظة أمر الشرع» والرضاء بالقضاءء ومخالفة النفس©. 


)١(‏ في تعظيم قدر الصلاة ص4. 
(؟) ينظر: أها الولد.ض 6 4: 
(5) ينظر: ينظر: أيها الولد ص08. 
() ينظر: السراج ص١8.‏ 
(0) ينظر: أيها الولد ص١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع الا 

وإخلاص العبودية لله وحده. هذا هو أساس مقاصد الصلاة 
وقاعدتما ومله تتفرع بقية المقاصد”. 

وخشوع الصلاة هو كمال الإخلاص؛ لأنّه «جعل القلب لله تعالل 
وعدم الانشغال بغيره ونسيانه»”» فعن عثمان بن أبي دهرش قال قَلِ: «لا 
يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنة)”. 

ونجاح المرء في حياته مبني عل شدَّة إخلاصه في كل أمر يقوم به 
فيتحقق تفوقه الوظيفي ولمعيشي والاجتماعي والدراسي» والصلاة 
عامل رئيس في تحقيق الإخلاص في حياة المسلم. 

0 

. الزهد بالدنيا: 

حقيقة الدنيا حب البقاء لطاعة الموئ وموافقة الحو في حبٌّ 
العرض لأجل البقاء» فدخل أحد هذين في الآخر؛ لأنْ حُبٌ البقاء 


. ١6ص ينظر: الصلاة سر النجاح‎ )١( 

(0) ينظر: السراج ص77. 7 

() فعن أبي بن كعب ذه وعن رجل من آل الحكم بن أبي العاص: ((أنْ النبي كله صلل 
بالناس» فقرأ سورة فأغفل منها آية فسألهم هل تركت شيئاً؟ فسكتوا فقال: ما بال أقوام يقرأ 
عليهم كتاب الله لا يدرون ما قرئ عليهم فيه» ولاما ترك» هكذا كانت بنو إسرائيل» خرجت 
خشية الله من قلوبهم» فغابت قلومهم» وشهدت أبدانهم آلا وإن الله عز وجل لا يقبل من أحد 
عملا حتئ يشهد بقلبه ما شهد ببدنه)) في تعظيم قدر الصلاة ص 2١94‏ والفردوس بمأثور 
الخطاب للديلمي 5 »١١5:‏ وجامع الأصول لابن الأثير 5: 554. وجامع الأحاديث 
للسيوطي 7"7: 037٠5‏ وينظر: كنز العمال /: 7965. 


ك5  _‏ _ . دل د أثر الصلاةعلل الحياة 
لأجن المكبة هوي نامرع الل عوصنة القن الأخارة بالسوه وطاعة 
الموئ الذي هو عيش التّمس إنما يكون لحبٌ البقاء؛ لأنَّ العبد لو أيقن 
بالموت ساعته لآثر الحنّ على الموئء ولو أيس من البقاء لا رغب في 
العرض الأدنى؛ فصار حبٌ البقاء من الحوئ» وصار إيثار ال حوئ إِنَّا هو 
لحبٌ البقاء» فكان ذلك حقيقة الدنيا. 

وكان أقضم النّاس أملاً للبقاء أزهدهم في الدّنيا حتيق لا يدّخرشيعاً 
لعي كع غير ياف إل عه وضان أرضي التامن فق الذنيا أطرطي 
أملاً؛ لأنْ رغبته اشتدّت فيهاء وحرصّه كثر عليها للامتداد أمله للحياة 
فيها؛ إذ لو قصر أمله لغب لاختار الفقر حينئذء واختيار الفقر هو 
الزهد”. 

والإقبال عل الصّلاة يبصر المسلم بحقيقة الدنياء فيكون فيها من 
الزاهدين؛ أن «الانشغال بالعبادة للثقة بضان الله للرزق بحيث يقل 
سعيه ومبالغته للمعاش الذي يوقعه في الشبهات والمحرمات وإك 
ارتكابها طمعاً في تكثير الأموال فلا يرعي أسباب الحل)”. 


.5١7:١ ينظر: قوت القلوب‎ )١( 
.5١ص ينظر: ينظر: أيها الولد والسراج‎ )1( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا تق 

فلا يميل إلى جذب الدنياء ولا يضيع عمره الذي إريعط له شيء 
أعز منه في حطامها كالذي يحصل العلم بمباهاتها وإعراضها”» وتصبح 
نظرته للحياة: عش ما شئت فالإدعمة وا عونا دن فل قار 
واعمل ما شئت فإنَّك مجزئ به فلا يرئ عملاً أحبٌّ على قبله من 
الإقبال عليه بالطاعة والعبادة بالصلاة في ليله ونهاره» حتئ يجزئ الجزاء 
الأوفل. 

ويدرك بصلاته أن «حبٌ الدنيا رأسٌ جميع المحظورات؛ لأتّها متولدٌ 
ومنته إليهن» فمّن أراد سلامته عن جميع المحظورات الدينية يعرض عنه؛ 
لذن عزَّها ذل وذها ض ومنحها محر ومنكها من وهي دار مقن 
وفراق ودار بلاء وفناء وعبور لا دار بقاء ودوام وسرور)”؛ لأنه لا 
يكمل شغل العبد بالله الكريم, وله في الدنيا حاجة". 

ونان الزاؤة عليه و قرع د الع لا عوتعيقن لكر لكر 
سعيه للعمل للآخرة بقدر بقاءه فيهاء والبقاء غير متناه» فالعمل لحا 
يقتضى استغراق العمر بالطاعة والتقوئ والعفة والاستكانة بالخوف 
والمخشية ظاهراً وباطناً بأداء الفرائض والواجبات وبمواظبة السئن 


() ينظر: سراج الظلمات ص5 7. 
(؟)ينظر: أيا الولدرصنة ١‏ 

(9) السراج ص7 . 

(5) ينظر: السراج ص 7/. 


مما د ر_ ء .لس سب أَْر الصلاة عل الحياة 
والمستحبات وبسترك المحرمات والمنكرات وباجتناب البدع والشبهات» 
فإن العاقل يختار ما يبقى علك ما يفنى بل يجتهد أن يزيد طاعة كل يوم 
عن ما قبله عبن ما روي عن الحسن بن علي #: من استوئ يوماه فهو 
مغبون» ومن كان يومه شرا من أمسه فهو في نقصانء ومن كان في 
نقصان فالموت خير له". 

وآثار الصلاة جميع خيرات الدنيا والآخرة ودفع جميع مضارهما وإلا 
لما كانت عماد الدين» والأساس القويم, وإِلَّا أردنا في بحثنا الإشارة إلى 
بعضها والتنبيه عل خيرهاء وإلا فمقاصدها عظيمة كثيرة كالوقاية من 
الأمراض النفسية» والشجاعة والإقدام» والنشاط والحماس وقوة 
الإرادة» والحلم والأناة والرفق» وسعة الرزقء وقوة الإرادة. وحسن 
الخلوةه وتوفير المال والنجاح في إدارته» والنوم المريح وتخفيض عدد 
ساعاته» والنصر في جميع الميادين» والنجاح في الدراسة والعملء 
والسّعادة وشرح الصدرء وزيادة قوة الذاكرة وقوة البدن وصحته”. 


(1) ينظرء النسراج اص 7ه : 
(00) ينظر: الصلاة سر النجاح70. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح سس آلا 


الخاتمة: 
وفي نباية هذا البحث يمكن أن نخلص إِك النتائج الآتية: 
أولا: الله تغال كلق الأشاة فق عناء وابقاكة بوسيع ل له ثبلاها ويع: 
الصير والصلاة. 
ثانا الإناة نظئعهفعيف عاهر عن غالفة :هوا ويشعر دان أنه 
بحاجة أن يلجأ إلى قويّ. 
اننا اللايرة يستكح نطرة الإنسيان" للغياف بونيين له أن الظريق مل 
مصائب الذّنيا. 
رابعاً: سعادة المسلم في الدّنيا وحياته الطَّيبة تكون بالرّضا والقناعة التي 
تتحصّل بمعرفة الله. 
خامساً: خالفة التّمس رأس العبادة» فلا ينبغي للمسلم أن يدخر جهد 


في تربية نفسه. 


ا 


سادساً: الصّلاة رأسٌ العبادات» وهي عمادٌ الدّين وأساسّه القويم» ومن 
أقامها فقد أقام الدين. 


"لا د ...هم سب أئْر الصلاة عل الحياة 
سابعاً: الصّلاة هي دوراتٌ قصيرةٌ عاك مدار السّاعة يأخذ بها غذاء 
روحه للسّاعات القادمة. 
امناً: الصلاة هي رأسٌ المناجاة والذّكر وحسن الفهم للدنيا؛ لما تشتمل 
عليه من تربية ومعاني. 
تاسعاً: من يؤدّي الصّلاة بحقّها ويجاهد نفسّه في الخشوع فيها تؤثر عليه 
بصورة كبيرة في حياته» ومن هذه الآثار: 
.١‏ نجاح المسلم في حياته الدنيوية والأخروية. 
الاستقامة ترك الفو ا حكن والمتكرات» 
. زوع القوة الموجهة للدَّات في التَّمس التي تقودها إلى المكرمات. 
4 بيانٍ غاية الإنسانٍ من الحياق» وهو رضاءٌ الله والعيش له وحده. 
ه. تحقيق التّوكل التَّام عل الله تعالك والثقة به والاعتماد عليه. 
ا ار حيطي 
تعن ]لدم عل الشكرو كار" ف ملكوك الشمراكدوالار عن 
8. معالجة داء حب الظهور والبروز لد المرأة بالتستر فيها. 
21 مين وقرة للعين» وهي العلاج الجذري والمنهجي لا 
يعرف بالعشق أو التعلق. 
٠‏ .زيادة قدرة المسلم على التركيز وتفريغ القلب. 
١‏ تنظيم :الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له عمل. 


لللاساة لداع عا الوا 1/1 
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.137 
١ 
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علاج ناجع للغضب والتهور. 


. تصلح دين المسلم وحياته. 
. تبصر المسلم بحقيقة الدنياء فيكون فيها من الزاهدين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .سس هلا 


. آثار الخشوع في الصلاة» .12]]0://9/15/18.311138120. 

. أثر الصلاة في العلاج النفسي لرحيل مبيج» أ211016213.2. 1718/19 

. إحياء علوم الدين: لآبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي -406٠0(‏ 
فال هه). دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

آدانت النفوسى: للحازث ين سن المحاسين: أبن عي الله زت 211 ١‏ ه): 
ت: عبد القادر أحمد عطاء دار الجيل - بيروت - لبنان. 

الخرائطى السافرئ (ت: 0 اه)ء نك عدي" الدمردائن» التاشر: 
نزار مصطفيل الباز» مكة المكرمة-الرياض» ط؟, ١”5١اها٠١5:١:‏ ام. 

. أبها الولد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ت: علي محب الدين علي 
القرة داغى» دار البشائر الإسلامية بيروت» ط5» 57١‏ ١اه.‏ 

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
رت١/اوةه).‏ دار المعرفة, بيروت» بدون تاريخ طبع. 


كلا د د ...سس ب أثر الصلاةعلا الحياة 

6. تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن 
عساكر)(5949-١1/ا6ه).‏ دار الفكر» دمشق. 

4. تسلية أهل المصائب: لمحمد بن محمد بن محمدء» شمس الدين المنبجي 
(ت: 6ىلاه). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط7. ١575‏ ه 
- 1606م 

٠‏ . تعظيم قدر الصلاة: لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَْرّوَزِي 
(المتوف: 795ه). ت: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة 
الدار - المدينة المنورة» 21١‏ 5٠55١ه.‏ 

.١‏ تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي 
السعود محمد بن محمد العادي (ت١965ه).‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


.١‏ تفسير الراغب الأصفهاني: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانئ (ت: 07٠5ه).؛‏ ت: د. محمد عبد العزيز بسيوني» 
كلية الآداب - جامعة طنطاء ط١» ١57١‏ ه - 1944م. 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدزيس :بن المنذر'التميفى» الحنظل» الرازي :ابن أي حاتم انث" 


١ 


١5 


١و7‎ 


18 


١9 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .3 الا 
اه)ءات: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفيئن الباز - المملكة 
العربية السعودية» ط”. ١519‏ ه. 

. تفسير القرآن: لأبي المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 5494ه)؛ ت: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض - 
السعودية» 1١‏ 518١1ه-‏ 1991ام. 

. تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): لمحمد بن محمد بن محمود؛ أبو 
منصور الماتريدي رت "اه)ءا ات د. محجدي باسلوم, دار الكتب 
العلمية - بيروت. لبنان» ١575.2١‏ ه - 6١٠ام.‏ 

. تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد التَّسَفِي حافظ الدين 
(رت٠٠/اه).‏ بدون دار نشر وتاريخ نشر. 

. تلبيس إبليس: للحافظ ابن الجوزيء المنيرية. 

. جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلء دار المعرفة» بيروت» 2١‏ /150١اه.‏ 

. الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي (ت: 1/5/ه»)؛ ت: الشيخ محمد علي معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١ء‏ 
١ه‏ 


5١ 


.7 
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4 . دنثمغثمغدد د أثر الصلاةعلا الحياة 


الوه الكل شرح عمدة المصل: لعبد الغني بن إسماعيل النابلسبي 


الحنفي (ت57١١ه).‏ من مصورات مخطوطات مكتبتي عن دار 
صدام. 

مطبوع في اسطنبول» 7١١1اه.‏ 

الخشوع في الصلاة: لمحمّد بن لطفي» بن عبد اللطيف». بن عمر 
الصبّاغ» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة - 
مصر» دار الوراق 0 والتوزيع. الرياض - المملكة العربية 
السعودية» طلاء ١5194‏ ه - 14949م. 

الخشوع ني الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني» ]177178/17.3110126.26 
الذريعة إلى مكارم الشريعة: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانئن «المتوفل: 7"٠5ه).‏ ت: د. أبو اليزيد أبو زيد 
العجمى» كان الس دار السلام - القاهرة 5ه -لاه٠‏ ٠ام.‏ 
رسائل الإمام الغزالي: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوبى (ت: 
ه) محققة مصححة بإشراف مكتب الدراسات» دار الفكر» 


ببزوك :1118 4ه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح. للا 

الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 
05ه»). ت: عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف. دار 
المعارف» القاهرة. 

الزهد: لأبي داود سليان بن الأشعث بن إسحاق السّجِسّتاني (ت: 
ه/ااه)ء ت: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمدء أبو بلال غنيم بن 
اللطيف. دار المشكاة للنشو والتوزيع. حلوان» طاء ١5١5‏ ه - 
إلحة' 

4. الزهد: لأحمد بن أبي العاصم الشيباني (ت1/37ه). تحقيق: عبد العل 
فحن المي دار الريان للتزّات» القاهرة. الم :١٠:١ه.‏ 

”٠‏ الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١8/١ه»).‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمى. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

.“"١‏ سراج الظللات شرح أيها الولد: لأبي سعيد الخادمي. طبعة محمود بك 
مبطعة بى» 2١1775‏ استانبول . 

7. سكن ابن مأجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (/0-/ااه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

"لاتق أي ذاودة لسلبان “بن أشعت: السجشان (75-ه/11ى )2 
خقيق: يرن عن الذي عند العميد» دار الفكر يروث 
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0 


للم س سس د أتثر الصلاةعلا الحياة 
سئن البَيّهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَبَهَقِي (ت45/8ه). 
تحقيق ١‏ ميك عيد القادن -عظا- مكتنةة دان الباق .بك المكرسة: 
1ه 

سئن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (9١7094-57ه).‏ تحقيق: 
أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ند البسائق الكبرئ: لأحمد بن شعيب التَّسَائِي رت*7١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء١١5١ه.‏ 

العريعة: الأى تكن مه يق الحسون نون عبد الله الآخري التعدادئ 
و( 'أمع)عت : الدكتؤر عبد الله فخ عمهر بر سلبان الدميجي. دار 
الوطنء الرياض» 1١577‏ ه- 1449 م. 

شعب الإيوان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (185-/545ه). 
تحقيق: محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي 
(0:5ه»). تحقيق: شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. 
1ه 


ا م00 

6. صحيح ابن ريه لمحمد بن إسحاق بن خزيمة 1 
(رت١١”"7ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفيلا الأعظميء | 
الإسلاميء بيروت» ٠ه‏ 

١‏ . صحيح البخاري: لبعد هديق ابتاعير الجعفي البّخَارِيٌّ 
(948١-5605ه).‏ 2 نحقيق: تحقيق: الدكتور مصطفول البغاء دار ابن كثير 
واليامة» بيروت» ط”3, /ا٠5١اه.‏ 

5 . صحيح صفة صيام النبي يه : 00 بن علي السقاف» دار الإمام 
النووي؛ ط١اء‏ 7١١٠اه.‏ 

هع اسيل الم ينا الجاع التكيري لكشا بورق (ك جاه 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 الصلاة سر النجاح: للدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحمء 
أ52310.2//: ما 

5. العظمة: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الآنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: 59اه). ت: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرياض» ط١ام١٠:5١ه.‏ 

5 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: لمحمد بن أحمد السفاريني. 
مؤسسة قرطبة. 


/ا 


. 2 


2-0 


.6١ 


.6 5 


.| رب . ...د د أتثر الصلاةعل الحياة 


. فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: لمحمد نصر الدين محمد 


عويضة. 
فضائل الصحابة: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 5١‏ ١ه).ء‏ 
ت: د. وصى الله محمد عباس. مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١اء‏ 
اه 1424م 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرئل» مصرء ط 2١‏ 1705١اه.‏ 


. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 


(ت7١١81/ه).‏ مؤسسة الرسالة» لا٠:ة١اه.‏ 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إكى مقام 
التوحيد: لمحمد بن على بن عطية الحارثىء أبو طالب المكى (ت: 
5ه). تن 5 عاصم إبراهيم الكيالي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت. لبنان. ١57527‏ ه-0١١1م.‏ 

قيمة الزمن عند العلماء: لعبد الفتاح أبو غدة (ت5117١ه)»‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط 2١٠١‏ وراد 


.6: 


إعاله 


.615 


/اة. 


. 0 


3 


للأستاذ الدذكتوز صلاح أو الجاع سس طم 
07. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: لمحمود بن عمر الزمخشري الحنفى (571 -018ه)ء تحقيق: 
محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١65‏ ١ه.‏ 


كيف تخشعين في الصلاة» لرقية بنت محمد المحارب» 5٠‏ اها 


. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور 


ب(ابن منظور)(ت١‏ ١الاه)ء‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله 
وهاشم الشاذل» دار المعارف. 

(٠6.٠65ه).‏ 5 ٠5١هودار‏ المعرفة» بيروت. 

محاسبة النفس: لأبي بكر عبد الله القرشى المعروف بابن أبي الدنيا (ت: 
١ه)ءت:‏ المسعتصم بالله أبي هريرة مصطفئ بن علي بن عوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ١5٠5‏ ه--19185م. 

المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَّةَ البخاري 
الحنفي (ت: 517ه). ت: عبد الكريم سامي الجندي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١» ١575‏ ه- 5١٠٠م.‏ 


شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛» بيروت» 2١‏ /٠5١ه.‏ 


#مب . . .دس أثر الصلاةعل الحياة 

١.المستدرك‏ علك الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ 
يق مصطفول عبد القادر. دار الكن العلمية. بيروت». طاء 
01ه. 

-875( مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‎ ١ 
ها تحقيق: نظر محمد الفاريابى» مكتبة الكوثرء الرياض» طاء‎ 
.ه١١6‎ 

مك أي داود الطيالسبى: لسليان بن داود (ت5 ١7ه».‏ دار المعرفة» 

ببروت. 

سينك عبد مين تيل 1 للعتد ين ييل :5ع 1 اله سزسسة 
قرطبة» مصر. 

4مسفد العراق (البنتر الزجار): لأى بكر أحمد بين مزق اليزاز :93ت 
5ه). تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن, مؤسسة علوم القرآن, مكتبة 
العلوم والحكم؛ بيروت؛ ط١ء‏ 509١ه.‏ 

5 ههزن الكنهاك: لأن اغيد الله ماد يو بلامة التقاعى (ت9 60 ه): 
تحقيق: مدي السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. /1٠5١ه.‏ 
51. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١؟اه).‏ 

بجلس دائرة النظامية. الهند.» سنا آنافه طا 779 اه 


/ا. 
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0: 


ال/ا. 


لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاعم سس ل 


المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ -١159(‏ 
مااي يق كال 'الحوك» 4١.‏ مكدة” الرقده: الرياض: 
8ه 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (50-57"اه), 
تحقيق: حمدي السلفيء مكتبة العلوم والحكمء الموصلء ط١ء‏ 
اه 

مقاضد الرعاية لحقوق الله غر وجل (ختصر رعاية المحاسبى): لعز 
رت: ٠ككه)ات:‏ إياد ادن الطباع» دار الفكر - دمشق» طاء 
57ه-1940م. 

منية المصلى وغنية المبتدي: لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري 
(رت ٠5‏ لاه )» مطبعة محمدي. بمبئ» 1111اه. 

مواعظ ابن الجوزي: لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: /0141ه). 

الموطأ: مالك يخ أنن الأصبحن (-4١1ه)ءت:‏ محمد فوّاد عبد 
الباقى» دار إحياء الثرا العربي» مصر. 


ميث ب دس أثر الصلاةعلا الحياة 
“ال/ا. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين: لمحمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: 177١ه).؛‏ ت: مأمون بن محبي 
الدين الجنان» دار الكتب العلمية» ١516‏ ه - ١1946‏ م. 
4 ميزان العمل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسبى (ت: 
ه٠وها)ءت:‏ الدكتور سليان دنياء دار المعارف» مصرء ط1كء. ١955‏ 


ه. 


“ع عولم مام 
و7 2 :3 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


التّمهيد: في تعريف الخشوع: 230300 0151# 


المبحث الأول 0 


الأولى: صعوبةٌ الحياة وشدّتها: 55 
الثانية: البلوى والاختبار: ا ل ل 5 
الثالثة: ضعففٌ الإنسان: ا 0000 
الرّابعة: عونٌ الدّين للمسلم في الحياة: ا 
الخامسة: سعادة الدنيا بالرضا والقناعة: ا 50 


السّادسّة: التّس الأمارة: ا ل ل 


/ا/ 


1 


ل .د د بس أثر الصلاة عل الحياة 
١.نرك‏ كافة الفواحش وجميع المنكرات: سا ملسمو اج سح مدال اس الم وم ود ا م 1 


".الإعانة على تحمّل أعباء الحياة: لا خاو بو كاف لفو وا فطق ا خفن م 1 
“.الرّاحة النّفسية وعدم ضيق الصَّدر: اااا 00 0 2170 
؛.وضوحٌ الطّريق ومعرفةٌ ا هدف من الحياة: ا[ [ 1[ 1 


ه.تحقيق التّوكل التَّام: 10 
١.تربيةٌ‏ متواصلة للتّجاح في الحياة: 79+ 
.تقوية للمسلم على شيطانه: ا 
.تقويةٌ للمسلم على نفسه: ا 0 
4.التفكر والتَّدبُر في ملكوت السّموات والأرض بقلوب صافية: مالسا 
٠‏ التَخلص من الصّفات الذّميمة: اله لاساو وناو اسح سد وو ا له 
١.الطمأنية‏ والترويح عن النفس: م تا توب بلط اميق اانا فالا طم 4 و ام ال با اريم :اه 
١"‏ . تحصيل الصّفات الممدوحة: ادف د قاف اننع اباد اا دن لان لتقي اانه الم ا 51 
.القدرة على التركيز وتفريغ القلب: ا 1 
١ 5‏ .تنظيم الوقت وال حياة: 110000000000 
5.الثّربية على الصَّير: 0 
5 .تصلح دين المسلم وحياته: ع مشو ا ع للق قط م لوقه ووه لام 1 1 ف ماق او ل قا 16 ا ام ا 11019 
. إخلاص العبودية لله: ا ل 


8 الزّهد بالدنيا: ا 


[لللأبعاة الذكتور صلاع وام 7 | | تت 1 
الخاتمة: 000000 


